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القسم الدراسي.. الفصل الثاني


البيان. لغةً واصطلاحاً:

تكلم أهل اللغة على البيان وذكروا له تعريفات كثيرة.

فقال الخليل: (والبيان: وبان الشيء وأبان وتبين وبين واستبان والبين من الرجال: الفصيح)(
).

وتحدث ابن فارس عنه بقوله: (الباء والياء والنون أصل واحد، وهو بعد الشيء وانكشافه، فالبين الفراق يقال: بأن يبين بيناً وبينونة. والبيون.: البئر البعيدة القعر. والبين قطعة من الأرض قدر مد البصر)(
).

أمّا الزمخشري فقال: (رجل بينٌ: فصيح ذو بيان: وما أبينه، وما رأيت أبين منه)(
).

وتناول ابن منظور البيان بقوله: (البيان ما يبين به الشيء من الدلالة وغيرها، وبان الشيء: اتضح فهو بيّنٌ، واستبان الشيء: ظهر والبيان الفصاحة واللّسن، كلام بيّن: فصيح، والبيان الإفصاح مع ذكاء. والبين من الرجال الفصيح. والبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظٍ وهو من حسن الفهم وذكاء القلب من اللّسن)(
).
قال الصاوي (صاحب المخطوط): البيان هو النطق الفصيح المعرب عمّا في الضمير)(
). وبذلك يكون تعريفه اللغوي للبيان موافق لمن سبقه.

ومما سبق يتضح لنا أن المدلول اللغوي للبيان لا يخرج كثيراً عن كونه دالاً على الوضوح والفصاحة.
أما في الاصطلاح فقد دار كلام المتقدمين حول المعنى اللغوي للبيان مثال ذلك ما ذكره الجاحظ مستشهداً بقول جعفر بن يحيى عندما سئل عن البيان فقال جعفر: (أنْ يكون الاسم يحيط بمعناك، ويجلّى عن مغزاك، وتخرجه عن الشركة، ولا تستعين عليه بالفكرة)(
).

ومعنى هذا الكلام المدلول اللغوي للبيان، وكذلك بقية العلماء ممن جاء بعد الجاحظ(
).
ومن ذلك يتضح لنا أنّ المعنى الاصطلاحي قد اختلف قليلاً عن المعنى اللغوي ولكنه يلتقي معه في الإيضاح سواء أكان الإيضاح في الكلام من جانب الاصطلاح أو الإيضاح من ناحية الظهور في اللغة.
ولما انتقل البيان عند المتأخرين حددوه بالصور البلاغية وقيدوه ببعض الطرق القوية، فعرّفه السكاكي بقوله: (أمّا علم البيان: فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرقٍ مختلفة، بالزيادة في وضوح الدلالة عليه، وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لمطابقة المراد منه)(
). أما الشيخ الصاوي فقد عرّف علم البيان ضمن المبادئ العشرة لعلم البيان التي ذكرها منبهاً على حفظها حيث قال: (فأما حدّه: فهو علم بأصول يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الوضوح في الدلالة عليه مع رعاية مقتضيات الأحوال ككرم زيد مثلاً، يعبر عنه بالحقيقة نحو: زيد كريمٌ، وبالتشبيه نحو: زيد كحاتم، وبالمجاز نحو: زيد حاتم... وبالكناية نحو: زيد كثير الرماد).
وأمّا موضوعه: فاللفظ العربي من حيث إيراد المعنى الواحد به مع طرق مختلفة الوضوح.
وأمّا واضعه: فهم أرباب المعاني المتتبعون كلام البلغاء.
وأمّا فائدته: ففهم كلام الله ورسوله على وجه لا يعتريه خطأ.

وأمّا غايته: فهي تصديق النبي( إذ به تعرف بلاغة القرآن الخارجة عن طوق البشر من حيث إشتماله على الحقيقة والمجاز والكناية والتشبيه بألطف عبارة...
وأمّا مسائله: فالحقيقة والمجاز والكناية والتشبيه.

وأمّا استمداده: فمن الكتاب والسنة وتراكيب البلغاء.

وأمّا اسمه: فهو علم البيان.

وأمّا حكمه: فهو فرض كفاية على أهل الفهم والإدراك.

وأمّا نسبته: فهو آلة لعلم الشريعة لتوقفه عليه وإن كان علماً في نفسه.
فلتحفظ تلك المبادئ العشرة فإنها مقدمة العلم)(
).
ومن خلال تعريف الصاوي لعلم البيان نجده قد تبع السكاكي في تعريفه .

وجعل السكاكي البيان في ثلاثة أقسام: الأول التشبيه والثاني: المجاز والثالث: الكناية(
)، وقد تبع القزويني السكاكي في ما ذهب إليه(
)، واستقر هذا التقسيم عند المتأخرين من أهل البلاغة(
).

ولم يخرج الصاوي عن هذا التقسيم بل تبع السكاكي في ذلك التقسيم جاعلاً الاستعارة من ضمن المجاز حيث قال: (وأمّا مسائله: فالحقيقة والمجاز والكناية والتشبيه)(
)، إلا أنّه لم يدرس الأقسام كلاً على حده ؛ وإنما درسها مجتمعةً بعضها ببعض.

المبحث الأول

التشبيه

التشبيه لغةً واصطلاحاً:

تكلم علماء اللغة عنه وذكروا له تعريفات كثيرة ومعاني وفيرة، قال الخليل: (وفي فلان شبهٌ من فلان وهو شَبَهُهُ وشِبهُهُ، ورأيتك مثله في الشبه والشبه، وفيه مشابهٌ من فلان)(
).

أمّا ابن فارس فقال عنه: (الشين والباء والهاء أصلٌ واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً. يقال: شبهٌ وشِبهٌ وشبيهٌ. والشبه: الجواهر الذي يشبه الذهب. والمشبهات من الأمور؛ المشكلات، واشتبه الأمران إذا اشكلا)(
).

وذكر الزمخشري مثل ذلك فقال: (ماله شبهٌ وشَبهٌ وشبيهٌ، وفيه شبه منه)(
)، ولم يزد ابن منظور على ذلك شيئاً، سوى أنه دار في تعريفات السابقين له من العلماء(
).

أمّا في الاصطلاح فقد ذكر العلماء المتقدمون التشبيه وبحثوا فيه وتكلموا عليه، فقد رأى قدامة (ت327هـ) إن أحسن التشبيه ما كان بين شيئين  مشتركين في صفات كثيرة(
)، وذهب الرماني (ت384هـ) إلى أنّ التشبيه ما كان بين شيئين سدَّ أحدهما مسدَّ الآخر(
)، ويرى العسكري (ت395هـ) أنّ التشبيه ما كان بين وصفين ينوب أحدهما عن الآخر(
).

أمّا السكاكي فقد قال: (إنَّ التشبيه مستدع طرفين مشبهاً ومشبهاً به واشتركا بينهما من وجه وافترقا من آخر)(
)، ونقل ابن مالك (ت686هـ) تعريف السكاكي(
)، ورأى ابن الأثير أنَّ هو إثبات حكم للمشبه من أحكام المشبه به(
)، ونقل ابن أبي الأصبع (ت654هـ) تعريف الرماني(
).

ونقل ابن الأثير الحلبي (ت725هـ) تعريف ابن الأثير(
)، وقال القزويني: (التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لآخر في المعنى)(
)، ولم تخرج تعريفات البلاغيين المتأخرين عن تعريفات من تقدمهم من أهل البلاغة(
)، وسار الدارسون المعاصرون على نهج من تقدمهم من البلاغيين(
).
وكذلك فعل الصاوي في دراسته للتشبيه إذا لم يخرج عن هذا التعريف وإن كان لم يفرد للتشبيه تعريفاً خاصاً ولكننا لمسنا تعريفه من خلال قوله: (على مشاركة أمر لأمر أي: إشتراك، والأمر الأول المشبه والثاني المشبه به... المراد الدلالة على وجه المماثلة كما هو حقيقة التشبيه فإنه لابد فيه من الدعاء مساواة أحد الأمرين للآخر)(
)، وبذلك يكون قد وافق القزويني في تعريفه للتشبيه.
أما أركان التشبيه فقد ذكرها الصاوي بقوله: (من أركان التشبيه وهي أربعة: مشبه به ومشبه وأداة تشبيه ووجه شبه، وقد اجتمعت في قولك: زيد كالأسد في الشجاعة)(
).
وقد أورد الصاوي للتشبيه أمثلة متعددة إذ قال: (ومثله قول:

	إن السحاب لتستحي إذا نظرت
	

	
	إلى نـداك فقاسته بما فيهـا.


فإن تشبيه النداء أي: العطاء بما في السحاب من المطر في الكثرة والتلاحق قريب مبتذل إلا أن الحياء أخرجه عن الإبتذال)(
).
أنواع التشبيه:

ذكر البلاغيون أنواعاً بلاغية كثيرة للتشبيه أهمها؛ التشبيه المفرد، والتشبيه البليغ، والتشبيه التمثيلي.

1- التشبيه المفرد:

تحدث البلاغيون عن التشبيه المفرد، فقال العلوي (ت749هـ): (ونعني بالمفرد ما كان التشبيه فيه مقصوراً على تشبيه صورة بصورة من غير زيادة، أو صورة بمعنى)(
) والمشبه والمشبه به قد يكونان مقيدين كقولهم: (هو كالراقم على الماء) لم لا يحصل من سعيه على طائل، أو يكونان غير مقيدين كتشبيه الخد بالورد أو يكونان مختلفين نحو: والشمس كالمرآة في كف الأشل(
).

مثاله: قاله تعالى: (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ*كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ((
) قال البيضاوي: (شبههن ببيض النعام المصون عن الغبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة فإنه أحسن ألوان الأبدان)(
) وقد جعل العسكري هذه الآية في تشبيه الشيء بالشيء لوناً وحسناً(
).
2- التشبيه البليغ:

تكلم البلاغيون عليه كثيراً وضربوا له أمثلة كثيرة فقد تكلم ابن أبي الإصبع عليه فقال: (حدُّ التشبيه البليغ إخراج الأغمض إلى الأظهر بالتشبيه مع حسن التأليف)(
)، أمّا القزويني فعدَّ التشبيه البليغ من البعيد لأنّه يرى أنّ الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه يكون نيله أحلى وموقعه من النفس ألطف(
).

والتشبيه البليغ ما حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه، وسمِّي مثل هذا بليغاً لما فيه من إختصار من جهة، وما فيه من تصوّر وتخيل من جهة أخرى لأنَّ وجه الشبه إذا حذف ذهب الظن فيه كلَّ مذهب وفتح باب التأويل، وفي ذلك ما يكسب التشبيه قوة وروعة وتأثيراً(
).

مثاله: قوله تعـالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ((
)، وقوله تعـالى: (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ((
).
3- التشبيه التمثيلي:

تحدث البلاغيون عن التشبيه التمثيلي كثيراً وأشبعوه بحثاً ودراسة وضربوا له أمثلة كثيرة من القرآن الكريم والشعر والنثر وغيره وكان في مقدمة هؤلاء
 العلماء أبو عبيدة (210هـ) إذ كان يطلق على التشبيه التشبيه التمثيلي(
)، وجاء قدامة بن جعفر فعدَّ التمثيل مخالفاً للتشبيه وهو عنده من نعوت إئتلاف اللفظ مع المعنى(
).

وتبع ابن سنان (ت466هـ)(
)، والمصري(
)، قدامة في مذهبه وأمّا عبد القاهر فقد وضع حداً فاصلاً بين التشبيه والتمثيل وهو من أوائل الذين سبقوا إلى هذا الأمر(
).

وبمجيء السكاكي توضحت معالم هذا اللون البلاغي وتحددت فنونه فقد قال عنه: (واعلم أن التشبيه متى كان وجهه غير حقيقي وكان منتزعاً من عدة أمور خصَّ باسم التمثيل)(
).

ونقل القزويني تعريف السكاكي فقال: (التمثيل ما وجهه وصف منتزع من متعدد أمرين أو أمور)(
) وذهب علماء البلاغة المتأخرون مذهب السكاكي والقزويني في تعريفهما للتشبيه التمثيلي(
)، وسار الدارسون المعاصرون على نهج من تقدمهم من البلاغيين(
).
مثال: قوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا((
) قال البيضاوي: (فإنه تشبيه حال اليهود بجهلهم بما معهم من التوراة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة، والغرض منها تمثيل حال المنافقين من الحيرة والشدة)(
)، وقال السكاكي: (والجامع بين الأمرين الجهل بالمحمول؛ والفائدة فيه الترغيب في تحفظ العلوم، وترك الاتكال على الرواية دون الدراية)(
).

ومثال آخر من الشعر وهو قول امرئ القيس:
	كَأنَّ قُلُوبَ الطَّيرِ رَطْباً وَيَابساً
	

	
	لَدَى وكْرِها العُنَّابُ والحَشَفُ البَالي(
).



  المبحث الثاني

المجـاز

المجاز لغةً واصطلاحاً:

تحدث أهل اللغة عن المجاز وذكروا له أقوالاً كثيرة معلّقين عليه فقال الخليل عنه: (جزت الطريق جوازاً ومجازاً وجؤزاً وجاوزته جوازاً: في معنى جزته، والمجاز المصدر والموضع والمجازة أيضاً)(
) وكان أبو عبيد قد نقل عن الأصمعي (ت215هـ) فقال: (جزتُ الموضع: سرت فيه وأجزته خلفته وقطعته)(
)، قال ابن دريد (ت321هـ): (جزت الشيء أجوزه جوازاً، إذا قطعته)(
)، وتحدث ابن فارس عليه قائلاً: (جزت الموضع: سرت فيه، وأجزته: خلفته وقطعته)(
)، وفي موضع آخر قال ابن فارس: (وأمّا المجاز فمأخوذ من جازه يجوز إذا استنّ ماضياً، تقول: جاز بنا فلان، وجاز علينا فارس، هذا هو الأصل)(
)، وذكر الزمخشري المجاز فقال: (أعانك الله على إجازة الصراط وهو مجاز القوم ومجازتهم، وعبرنا مجازة النهر وهي الجسر، واللهم اعفُ عنّا وتجاوز عنا وتجوّز عنا)(
)، وتكلم ابن منظور عليه بقوله: (جزت الطريق وجاز الموضع جوازاً وجؤوزاً وجوازاً ومجازاً وجاز به وجاوزه جوازاً وأجاز غيره، وجازه: سار فيه وسلكه، وأجازه خلفه وقطعه، وأجازه: أنقذه)(
).
وفي الاصطلاح فقد أطلق سيبويه على المجاز السعة في الكلام ويعني به الكلام غير الحقيقي(
)، وأطلق الجاحظ لفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة في مواضع كثيرة من كتابيه(
)، وعرض له ابن قتيبة (ت276هـ) وتوسع في الحديث عنه وجعل له باباً سمّاه؛ (باب القول في المجاز)(
). أمّا ابن جني (ت392هـ) فكان عنده المجاز اللفظ الذي لم يقر في الاستعمال أصل وضعه في اللغة(
)، وبمجيء عبد القاهر الجرجاني أصبح مصطلح المجاز شاملاً ومفصلاً، فقد عرّفه بقوله: (وأمّا المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وضعت له في وضع واضع للملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز)(
).

وكان السكاكي قد أوضح هذا المصطلح البلاغي بقوله: (المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناه في ذلك النوع)(
) وأمّا ابن الأثير فقد قال عنه: (وأمّا المجاز فهو ما أريد غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة)(
) ولم تخرج تعريفات الدمنهوري (ت398هـ) وابن الزمالكاني (ت651هـ) والمصري (ت654هـ) وابن عبد السلام (ت660هـ) وابن مالك (ت686هـ) والحلبي (ت725هـ) والقزويني (ت739هـ) والعلوي (ت749هـ) وابن القيم الجوزية (ت751هـ) والسبكي (ت773هـ) والتفتازاني (ت793هـ) والسيوطي (ت911هـ) والاسفراييني (ت951هـ) وابن معصوم المدني (ت1210هـ) عن تعريفات العلماء السابقين للمجاز(
)، وسار الدارسون المعاصرون على نهج من تقدمهم من العلماء في تعريفهم للمجاز(
).
أمّا المجاز عند الصاوي فهو: (ما جاز باللفظ عن معناه الحقيقي) وذلك ما نلمسه في تفسيره لقوله تعالى: (ولكن لا تواعدوهن سرا)(
) فيقول في تفسيره هذه الآية: (فإن المراد بالسر الوطيء؛ لأنه لا يكون إلا سراً، وأصله ضد الجهر ثم نقل إلى سببه، وهو العقد)(
)، وهو بهذا التعريف لم يختلف عمن سبقه.
أقسام المجاز عند البلاغيين:

تحدث العلماء عن أقسام المجاز وتناولوه بحثاً ودراسة وقسموه إلى قسمين رئيسين هما: المجاز العقلي والمجاز اللغوي، ولعل أول من بدأ بتقسيمه هذا هو عبد القاهر الجرجاني فقد قال عنه: (واعلم أن المجاز على ضربين: مجاز من طريق اللغة، ومجاز من طريق المعنى والمعقول، فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة، كقولنا: اليد مجاز في النعمة، والأسد مجاز في الإنسان وكل ما ليس بالسبع المعروف، كان حكماً أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة، لأنّا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء في اللغة وأوقعها على غير ذلك أمّا تشبيهاً –يقصد مجاز الاستعارة- وأمّا لصلة وملابسة بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه)(
) ويفهم من قوله هذا أنه قصد المجاز المرسل(
) ثم استأنف عبد القاهر فقال: (ومتى ما وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازاً من طريق المعقول دون اللغة، وذلك أن الأوصاف اللاحقة للجمل هي جمل لا يصح ردها إلى اللغة ولا وجه لنسبتها إلى واضعها لأن التأليف هو إسناد فعل إلى اسم، أو اسم إلى اسم وذلك شيء يحصل بقصد المتكلم، فلا يصير (ضرب) خبراً عن زيد بوضع اللغة بل بمن قصد إثبات الضرب فعلاً له)(
).

وفي موضع آخر تحدث عبد القاهر عن الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي وأشار إلى أن المجاز يقع في المثبت مرة ويقع في الإثبات مرة أخرى، إذ قال: (فإذا وقع في الإثبات فهو طالع عليك من جهة العقل وباد لك من أفقه وإذا عرض لك في المثبت فهو آتيك من ناحية اللغة)(
).

ويتبين من قوله هذا أن المجاز على قسمين:

الأول: المجاز اللغوي وهو على قسمين كذلك كما يراه:

1- ما يقوم على المشابهة، ويطلق عليه الاستعارة.

2- ما يقوم على صلة وملابسة بينما نقلها إليه وما نقله عنه، ويطلق عليه المجاز المرسل.
الثاني: المجاز العقلي، وهذا المجاز يعتمد على الإسناد(
).

وقد وافق الصاوي عبد القاهر فيما ذهب إليه وقسم المجاز إلى قسمين:
1- المجاز اللغوي.

2- المجاز العقلي.
والمجاز اللغوي ينقسم عنده إلى قسمين:

1. ما يقوم على صلة المشابهة وهو ما يطلق عليه الاستعارة.

2. ما يقوم على غير صلة المشابهة وهو المجاز المرسل.
حيث قال الصاوي: (مطلقاً؛ عقلياً أو لغوياً، مرسلاً أو استعارة، مفرداً أو مركباً)(
).
أولاً: الاستعارة

1. الاستعارة لغة واصطلاحاً:

تناول أهل اللغة الاستعارة وتحدثوا عنها وذكروا لها تعريفات كثيرة فقد تحدث الخليل عنها بقوله: (يقال هم يتعاورون من جيرانهم الماعون والأمتعة، والعارية من المعاورة والمناولة، يتعاورون يأخذون ويعطون)(
) ويرى الخليل: أن هذا المعنى: (عام في كل شيء)(
)، وتطبيق هذا المعنى على المعنى الاصطلاحي الذي اتفق عليه أهل البلاغة نجده موافقاً لما ذهبوا إليه في حصول التعاور والاستعارة بين الألفاظ لابتغاء المعنى المراد(
)، وذهبت معاجم اللغة التي جاءت بعد الخليل إلى ما ذهب إليه الخليل في تقرير هذا المعنى(
)، أمّا الجوهري (ت398هـ) فقد زاد على هذا المعنى الموجود في معجم العين تبييناً وإيضاحاً(
)، ولم يزد ابن منظور شيئاً على تعريفات العلماء المتقدمين(
).
أمّا في الاصطلاح فقد أورد العلماء المتقدمون أمثلة كثيرة للاستعارة وعلقوا عليها وأشاروا لها من غير أن يطلقوا المصطلح البلاغي الذي اتفق عليه البلاغيون المتأخرون، ومن هؤلاء القاضي الجرجاني (ت366هـ)(
)، فقد حدد أركان الاستعارة، وفرّق الرماني بين الاستعارة والتشبيه(
)، ونقل ابن سنان تعريف الرماني وأوضحه(
).

وبمجيء عبد القاهر الجرجاني الذي: (نظر إلى الاستعارة نظرة علمية فيها تحديد وعمق)(
)، وعرّفها بقوله: (أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه)(
)، ثم قال معلقاً: (تريد أن تقول: رأيت رجلاً هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول: رأيتُ أسداً)(
).

ولم يأتِ الرازي بتعريفة للاستعارة بشيء جديد ولم يزد على تعريف عبد القاهر(
)، ونظر السكاكي إلى تعريف الجرجاني والرازي ولم يخرج عنهما في تعريفه للاستعارة(
) فقال: (هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به)(
)، ويعدُّ تعريف السكاكي: من أدق التعريفات تحديداً وأفضلها ضبطاً إذ حصر الاستعارة المكنية والتصريحية(
).

وأمّا ابن الأثير فقد نقل تعريف عبد القاهر(
)، وذهب القزويني إلى أن الاستعارة تكون في تشبيه معناه بما وضع له(
)،ورأى العلوي أن الاستعارة لا يلحظ فيها معنى التشبيه صورة ولا حكماً(
)، وذكر الدكتور احمد حمد محسن(
)، أن البغدادي (ت517هـ)، وابن منقذ (ت584هـ)، وابن الزملكاني، والقرطاجي، والتنوخي (ت749هـ)، وابن القيم الجوزية، والسبكي، والتفتازاني، والزركشي، والسيوطي، والمدني، لم تخرج تعريفاتهم عن تعريفات المتقدمين(
).

وكان الأستاذ الدكتور احمد مطلوب قد ذكر قول المدني: (إن الكلام في الاستعارة وأنواعها بما أطلق عليه البيانيون فيه أعنة الأقلام)(
)، وعلّق عليه قائلاً: (ولكن المعول عليه عند المتأخرين ما ذهب إليه عبد القاهر والسكاكي والقزويني وأصحاب الشروح والتلخيصات)(
)، وذهب الدارسون المعاصرون إلى ما ذهب إليه العلماء المتقدمون(
)، ومما تقدم من أقوال علماء البلاغة وإشاراتهم وتعريفاتهم من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين عرفنا نظرتهم للاستعارة وكيف كانت تمثل عندهم.

مثالها:

قوله تعالى: (وَاشْتَعَلَ الْرَّأْسُ شَيْبَاً((
) قال الزمخشري في هذه الآية: (شبّه الشيء بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار، ثم أخرجه مخرج استعارة، ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب مميزاً ولم يصنف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا)(
).

قال البيضاوي وهو يتكلم عن الاستعارة: (إذ من شرطها أن يطوي ذكر المستعار له، بحيث يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة)(
) مستشهداً بقول زهير:

	لَدَى أسدٍ شَاكِي السِّلاح مُقَذّفٍ
	

	
	لَـهُ لَبِدٌ أظْفَـارُهُ لَمْ تُقَـلَّمِ(
).


أنواع الاستعارة:

1- الاستعارة التصريحية: مثل قوله تعالى: (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا((
) قال البيضاوي: (هي مجاز عن تزيينها بما يصلحها بجميع أحوالها)(
).

2- الاستعارة التجريبية: مثل قوله تعالى: (فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْف((
) قال الزركشي: (في المستعار اللباس، والمستعار له الجوع، فمجرد الاستعارة، بذكر لفظ الأداة المناسبة للمستعار له وهو الجوع، لا المستعار وهو اللباس، ولو أراد ترشيحها لقال: (وكساها لباس الجوع)، وفي هذه الآية مراعاة المستعار له؛ الذي هو المعنى، وهو الجوع والخوف؛ لأنَّ المهما يذاق ويلبس)(
).

3- الاستعارة الترشيحية: مثل قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ((
)، قال القزويني: (فإنه استعار الاشتراء بالاختيار، وقفاه بالربح والتجارة الذين هما من متعلقات الاشتراء بالاختيار؛ فنظر إلى المستعار منه)(
).
وكذلك فعل الصاوي إذ قسم الاستعارة إلى أقسام حيث قال:
(التصريحية الغير التخييلية والمكنية:

فالأولى ترجع إلى ستة أقسام: أصلية وتبعية وتمثيلية ومرشحة ومجردة ومطلقة.
والتخييلية تنقسم إلى: أصلية وتبعية وإلى مرشحة ومجردة ومطلقة.

...والمكنية تنقسم إلى: مرشحة ومجردة ومطلقة)(
). 

يتضح لنا من خلال كلام الصاوي أنه قام بتقسيم الاستعارة إلى ثلاثة أقسام:

1- الاستعارة التصريحية، وقام بتقسيمها إلى ستة أقسام.
2- الاستعارة المكنية، وقد قسمها إلى ثلاث أقسام.
3- الاستعارة التخييلية، وقد زاد الصاوي على قسمي الاستعارة، وقسمها إلى خمسة أقسام.
4- ومن خلال تقسيمه للاستعارة فقد سار الصاوي في تقسيم الاستعارة المكنية على مذهب القوم عدا السكاكي والخطيب، ووافق مذهبه في تقسيم الاستعارة التخييلية مذهب السكاكي.
5- وقد عرّف الصاوي التخييلية بقوله: (تخييلية نسبة للتخييل... أنه يوقع في الخيال أن المشبه من جنس المشبه به)(
).
ثانياً: المجاز المرسل:

تكلم عبد القاهر الجرجاني على هذا النوع البلاغي وكانت نظرته قد تميزت بالوضوح والدقة، وأشار إلى هذا النوع من أساليب الكلام مجاز، فضلاً عن ذلك إن التجوز به من خلال اللغة لا من خلال العقل، وأوضح إنه مجاز في المفرد، وقد عنى بقوله هذا إنه يكون في المثبت لا في الإثبات، أمّا نقل اللفظ فيه فيكون من موضعه الأول إلى الثاني لأجل ملابسة أو نوع صلة لا للمشابهة. ويفهم من قوله أنه فصل المجاز عن الاستعارة، إلا أنه لم يطلق على المجاز بالمجاز المرسل(
)، ويعدّ عبد القاهر الجرجاني أول من فصل الاستعارة والمجاز المرسل ويتبين ذلك جليّاً من قوله: (وكل استعارة مجاز وليس كلُّ مجاز استعارة)(
)، وقوله هذا يفهم منه أنه قد فرق بين الاستعارة والمجاز المرسل، لأنّه يرى أن الاستعارة هي نقل الاسم عن الأصل إلى غيره للتشبيه على حدّ المبالغة، أمّا المجاز المرسل فهو نقل اللفظ عن الأصل إلى غيره بسبب اختصاص وضرب من الملابسة بينهما(
)، وبعد أن فرّق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي ضرب أمثلة على ذلك منها قوله: (اليدُ: مجاز في النعمة، والأسد: مجاز في الإنسان وكل ما ليس بالسبع المعروف كان حكماً أجرينا على ما جرى عليه من طريق اللغة)(
) وأخذ البلاغيون ممن جاءوا بعد عبد القاهر الجرجاني ما قرّره من هذه الفوائد وما أرساه من القواعد التي فرّق فيه بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي، ومن هؤلاء الرازي فقد أوجز ما فصّله الجرجاني، وهذّب ما نثره فوضع باباً ذكر فيه أنواع المجاز، فعبّر عن المجاز بقوله: (إنما يكون داخلاً في الإثبات أو في المثبت أو فيهما جميعاً)(
). فالمجاز عنده في المثبت هو مجاز في المفرد، أمّا المجاز في الإثبات هو مجاز في الجملة.

أمّا السكاكي فكان له الدور الرائد والبارز في إطلاق التسمية والوقوف على أمثلة هذا النوع من المجاز وتفريقه بينه وبين الاستعارة(
)، وعندما جاء القزويني كان المجاز المرسل قد توضحت صورته، فقد ذكر تقسيم المجاز إلى ضربين: الأول مجاز مرسل، والثاني استعارة، وذكر علاقات المجاز المرسل والصور التي يقع فيها(
). وذهب ابن مالك(
) والطَّيبي (ت743هـ)(
) مذهب السكاكي في تقسيمه للمجاز. وتبع شرّاح التلخيص القزويني في ما ذهب إليه(
).

وتناول ابن قيم الجوزية والعلوي والزركشي والسيوطي والمدني هذا اللون البلاغي وتوسعوا فيه بحثاً ودراسةً وأكثروا في ذكر علاقته(
)، وسار الدارسون المعاصرون في تقسيماتهم للمجاز على نهج من تقدمهم من العلماء(
).
علاقات المجاز المرسل:

الأول/ الجزئية (إطلاق الجزء وإرادة الكل):

ومنه قوله تعالى: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا((
)، قال البيضاوي: (وصلاة الصبح سُمّيت قرآناً لأنه ركنها كما سُمّيت ركوعاً وسجوداً)(
)، وقال الزركشي: (أي: صلاة الفجر)(
).
الثانية/ الكلية (إطلاق الكل وإرادة الجزء):

 ومنه قوله تعالى: (يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ ((
)، قال القزويني: (أي: أناملهم، وعليه قولهم قطعت السارق، وإنما قطعت يده)(
)، وقال الزركشي: (أي: أناملهم، وحكمه التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى أنهم يدخلون أناملهم في آذانهم بغير المعتاد، فراراً من الشدة فكأنهم جعلوا الأصابع)(
)، وقال ابن القيم الجوزية: (وإنما جعلوا بعض أنامله)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا((
)، قال البيضاوي: (واليد اسم لتمام العضو ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب، والجمهور على أنه الرسغ لأنه عليه الصلاة والسلام أتي بسارق فأمر بقطع يمينه منه)(
)، وقال الزركشي: (والمراد هو البعض الذي هو الرسغ)(
).
الثالث/ المسببية (ذكر المسبب وإرادة السبب):

ومنه قوله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ((
)، قال السيوطي: (أي: يأخذونه وهو زيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل (لا يقومون) من قبورهم (إلا) قياماً (كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ( يصرعه (الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ( الجنون، متعلق يقومون (ذلك) الذي نزل بهم (بأنهم) بسبب أنهم قالوا: إنّما البيع مثل الربا)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ((
)، قال ابن القيم الجوزية: (تجوّز بالرَّجز وهو العذاب الشديد عن عبادة الأصنام لأن العذاب مسبب عنها)(
).

الرابع/ السببية (ذكر السبب وإرادة المسبب):

ومنه قوله تعالى: (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ((
)، قال البيضاوي: (يجازيهم على استهزائهم، سُمَّيَ جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيئة سيئة، أما لمقابلة اللفظ باللفظ، أو لكونه مماثلاً له في القدر أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزئ بهم أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا((
)، قال الزركشي: (سمي الجزاء الذي هو السبب سيئة واعتداء، فسمَّى الشيء باسم سببه وإن عبرت السيئة عما ساء- أي: حزن)(
).
الخامس/ تسمية الشيء باسم ما كان عليه:

ومنه قوله تعالى: (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ((
)، قال البيضاوي: (أي إذا بلغوا... ووروده في الآية أمّا للبلغ على الأصل أو الاتساع لقرب عهدهم بالصغر، حثاً على أن يدفع إليهم أول بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا الاسم إن أونس منهم الرشد، فكأنه قال: وآتوهم إذا بلغوا)(
)، وقال القزويني: (أي الذين كانوا يتامى إذ لا يتم بعد البلوغ)(
).

السادس/ تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه: 

ومنه قوله تعالى: (إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا((
)، قال ابن القيم الجوزية: (أي: أعصر عنباً)(
)، وقال الزركشي: (أي عنباً، فعبّر عنه لأنّه آيل إلى الخمرية)(
)، وقال السيوطي: (أي عنباً يؤول إلى الخمرية)(
).
السابع/ الآلية (ذكر الآية وإرادة أثرها):

ومنه قوله تعالى: (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ((
)، قال البيضاوي: (جاها وحسن صيت في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين، ولذلك ما من أمة إلا وهم محبون له ومثنون عليه)(
)، وقال الزركشي: (أي: ذكراً حسناً، أطلق اللسان وعبر به عن الذكر؛ لأن اللسان آلة الذكر)(
).

ومنه قوله تعالى: (تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا((
)، قال البيضاوي: (بمرأى منا أي محفوظة بحفظنا)(
)، وقال الزركشي: (أي: بمرأى منا، لما كانت العين آلة الرؤيا)(
).

الثامن/ المحلية (ذكر المحل وإرادة الحال):

ومنه قوله تعالى: (فَلْيَدْعُ نَادِيهُ((
)، قال البيضاوي: (أي أهل ناديه ليعينوه وهو المجلس الذي ينتدي فيه القوم)(
)، وقال السيوطي: (أي: أهل ناديه هو المجلس.... يتحدث فيه القوم)(
).

ومنه قوله تعالى: (لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا((
)، قال ابن القيم الجوزية: (لهم عقول لا يفقهون بها)(
).
التاسع/ الحالية (ذكر الحال وإرادة المحل):

ومنه قوله تعالى: (وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ((
)، قال البيضاوي: (أي: الآمن من أمن الرجال أمانة فهو أمين، أو المأمون فيه يأمن فيه من دخله والمراد به مكة)(
)، وقال الزركشي: (وصف البلد بالامن، وهو صفة لأهله)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ((
)، قال الزركشي: (أي: في الجنة لأنها محل الرحمة)(
)، وقال القزويني: (أي: في الجنة)(
).

العاشر/ الخصوص (إطلاق الخاص وإرادة العام):

ومنه قوله تعالى: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنْ المُمْتَرِينَ*وَلَا تَكُونَنَّ مِنْ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنْ الْخَاسِرِينَ((
)، قال البيضاوي: (وقيل: الخطاب للنبي( والمراد أمته، أو إلى كل من يسمع)(
)، ورأى الزركشي: أن الخطاب للنبي( والمراد أمته(
).
الحادي عشر/ العموم (إطلاق العام وإرادة الخاص):

ومنه قوله تعالى: (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ((
)، قال الزركشي: (أي: للمؤمنين)(
)، ومنه قوله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ((
)، قال البيضاوي: (يعني الركب الذين استقبلوهم من عبد قيس أو نعيم بن مسعود الأشجعي، وأطلق عليه الناس بأنه من جنسهم)(
).
الثاني عشر/ إطلاق لفظ الجمع على المثنى:

ومنه قوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ((
)، قال السيوطي: (أي: أخوان)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا((
) قال البيضاوي: (والمراد بالأيدي الأيمان، ويؤيده قراءة ابن مسعود( أيمانهما، ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى)(
)، وقال الزمخشري: (وأريد باليدين: اليمينا بدليل قراءة عبد الله والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم)(
).
الثالث عشر/ إقامة صيغة مقام أخرى:

1- إقامة صيغة فعيل مقام مفعول:

ومنه قوله تعالى: (وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا((
)، قال الزمخشري: (الظهير والمظاهر كالعوين والمعاون، وقيل معناه... ظهرت به إذا خلفته خلف ظهرك)(
).

2- إقامة صيغة المفعول مقام المصدر:

ومنه قوله تعالى: (بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ((
)، قال البيضاوي: (أيكم الذي فتن بالجنون... أو بأيكم الجنون على أن المفتون مصدر كالمعقول والمجلود)(
).

3- إقامة المصدر مقام المفعول:

ومنه قوله تعالى: (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ((
)، قال العلوي: (أي: معلومه)(
).

الرابع عشر/ الماضوية (إطلاق لفظ الماضي وإرادة المستقبل):

ومنه قوله تعالى: (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ((
)، قال الزمخشري: (فإن قلت: لم قيل (ففزع) دون فيفزع؟ قلت: لنكتة وهي الإشعار بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محال واقع على أهل السماوات والأرض)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا((
)، قال ابن القيم الجوزية: (فبرزوا بمعنى: يبرزون يوم القيامة وإنما جيء به بلفظ الماضي لأن ما أخير الله به بصدقه وصحته فإنه قد كان ووجد)(
).
الخامس عشر/ المستقبلية (إطلاق لفظ المستقبل وإرادة الماضي):

ومنه قوله تعالى: (فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ((
)، قال السيوطي: (المضارع لحكاية الحالة الماضية أي: قتلتم كزكريا ويحيى)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ((
)، قال ابن القيم الجوزية: (ويجوز أن يكون القول... حكاية حال ماضية)(
).
السادس عشر/ إطلاق لفظ الفعل وإرادة مقاربته ومشارفته:

ومنه قوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ ((
)، قال الزركشي: (أي قاربن بلوغ الأجل، أي: إنقضاء العدة أي الإمساك لا يكون بعد إنقضاء العدة، فيكون بلوغ الأجل تمامه)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ((
)، قال الزركشي: (أي: وليخشَ الذين إن شارفوا إن يتركوا، وإنّما أوّل الترك لمشارفة الترك؛ لأن الخطاب للأوصياء إنما يتوجه إليهم قبل الترك؛ لأنهم بعده أموات)(
).
السابع عشر/ الضدية (إطلاق اللفظ وإرادة ضده):

ومنه قوله تعالى: (بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا((
)، قال البيضاوي: (وضع (بشِّر) مكان (أنذر) تهكم بهم)(
).

ومنه قوله تعالى: (قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ((
)، إطلاق لفظ الحليم الرشيد وإرادة ضده وهو السفيه الغوي حيث قال البيضاوي: (تهكموا به وقصدوا وصفه بضد ذلك)(
).
الثامن عشر/ الظنية (إطلاق لفظ الظن وإرادة العلم واليقين):

ومنه قوله تعالى: (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ((
)، قال البيضاوي: (يتوقعون لقاء الله تعالى وقيل ما عنده، أو يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله فيجازيهم... وكأن الظن لما شابه العلم في الرجحان أطلق عليه لتضمن معنى التوقع)(
)، واستشهد بقول أوس بن حجر:

	فَأَرْسَلْتُهُ مُسْـتَيْقنَ الظِّل أنَّـهُ
	

	
	مُخَالِطُ مَا بينَ الشَّراسِيْفِ جَائِفُ(
).


ومنه قوله تعالى: (قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ((
)، قال البيضاوي: (قال الخلص منه الذين تيقنوا لقاء الله وتوقعوا ثوابه أو علموا أنهم يستشهدون عما قريب فيلقون الله تعالى)(
). 
التاسع عشر/ العلمية (إطلاق لفظ العلم وإرادة الظن): 

ومنه قوله تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ((
)، قال البيضاوي: (العلم الذي يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الإمارات، وإنما سماه علماً إيذاناً بأنه كالعلم في وجوب العمل به)(
)، وقال الزمخشري: (سمّاهنّ مؤمنات لتصديقهن بألسنتهن ونطقهنّ بكلمة الشهادة ولم يظهر منهن ما ينافي ذلك، أو لأنهن مشارفات لثبات إيمانهنّ بالامتحان)(
).
العشرون/ التغليب:

تحدث علماء البلاغة عن هذا المصطلح البلاغي وذكروا له تعريفات كثيرة، وكان تعريف الزركشي من أوضحها دقة وشهرة، فقد قال عنه: (وحقيقته إعطاء الشيء حكم غيره وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخر، أو إطلاق لفظه عليهما إجراءاً للمختلفين مجرى المتفقين)(
).

والتغليب له أساليب وأنواع كثيرة، فقد قال عنه القزويني: (والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة)(
)، وقال الزركشي متحدثاً عنه: (وجميع باب التغليب من المجاز لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له)(
).

ثم قال: (ألا ترى إن لفظ -القانتين- في قوله تعالى: (وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ((
). موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف، فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق في غير ما وضع له، وقس على هذا جميع الأمثلة)(
).
أنواع التغليب:

أنواع التغليب كثيرة ذكرها العلماء، ويعدُّ الزركشي من خير مَنْ ذكر هذه الأنواع في القرآن الكريم، وسنقف على بعض أنواعه:

1- تغليب المذكر على المؤنث:

ومنه قوله تعالى: (إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ((
)، قال الزركشي: (والأصل من القانتات والغابرات فعُدّت الأنثى من المذكر بحكم التغليب)(
).

ومنه قوله تعالى: ( وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ((
)، قال القزويني: (عُدّت الأنثى من الذكور بحكم التغليب)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَر((
)، قال الزركشي: (غلب المذكور؛ لأن الواو جامعة؛ لأن لفظ الفعل مقتض، ولو أردت العطف امتنع)(
).

2- تغليب العاقل على غيره:

ومنه قوله تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ((
)، قال الزركشي: (لما تقدم لفظ الدابة، والمراد بها عموم من يعقل ومن لا يعقل غلب من يعقل)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ((
)، قال الزمخشري: (وكأنه جاء بـ(ما) دون (مَن) تحقيراً لهم وتصغيراً لشأنهم)(
).

ومنه قوله تعالى: (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ((
)، قال الزمخشري: (لما وصفها بما هو بالعقلاء وهو السجود أجرى عليهم حكمهم كأنها عاقلة)(
).

3- تغليب الموجود على ما لم يوجد:

ومنه قوله تعالى: (بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ((
)، قال البيضاوي: (القرآن بأسره والشريعة عن آخرها، وإنما عبَّر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقباً تغليباً للموجود على ما لم يوجد، أو تنزيلاً للمنتظر منزلة الواقعة)(
)، وقال الزمخشري: (المراد المنزل كله وإنما عبَّر عنه بلفظ المضي وإن كان بعضه مترقباً تغليباً للموجود على ما لم يوجد)(
).

4- تغليب الإسلام:

ومنه قوله تعالى: (وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا((
)، قال الزمخشري: (فإن قلتَ: كيف قيل درجات وقد جاء الجنة درجات، والنار دركات؟ قلتُ: يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب)(
)، وقال الزركشي: (الدرجات للعلو والدركات للأسفل، فاستعمل الدرجات في القسمين تغليباً)(
)، وقال السيوطي: (فاستعمل الدرجات في القسمين تغليباً للاشرف)(
).

5- تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب:

فمن الأول قوله تعالى: (أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ((
)، قال البيضاوي: (تجهلون العاقبة والتاء فيه لكون الموصوف به في معنى المخاطب)(
)، وقال القزويني: (بتاء الخطاب غلّب جانب (أنتم) على جانب قوم)(
).

ومن الثاني قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ((
)، قال الزمخشري: (غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعاً)(
).

ومنه قوله تعالى: (قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا((
)، قال الزركشي: (فأعاد الضمير بلفظ المخاطب، وإن كان (من تبعك) يقتضي الغيب، تغليباً للمخاطب وجعل الغائب تبعاً له)(
).

6- تغليب الأكثر على الأقل:

ومنه قوله تعالى: (لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا((
)، قال البيضاوي: (وشعيب ( لم يكن في ملتهم قط لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقاً، لكن غلبوا الجماعة على الواحد فخوطب هو وقومه بخطابهم)(
).

ومنه قوله تعالى: (قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا((
)، قال الزمخشري: (وهو يريد عود قومه، إلا أنه نظم نفسه في جعلتهم وإن كان بريئاً من ذلك إجراءً لكلامه على حكم التغليب)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا((
)، قال الزمخشري: (خاطبوا به كل رسول ومن آمن به فغلبوا في الخطاب الجماعة على الواحد)(
).

7- تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس مغمور فيما بينهم، بأن يطلق اسم الجنس على الجميع:

ومنه قوله تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ((
)، قال البيضاوي: (ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: إنه كان جنياً نشأ بين أظهر الملائكة، وكان مغموراً بالألوف فغلبوا عليه، أو الجن أيضاً كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه استغنى بذكر الملائكة عنهم)(
)، وقال القزويني: (عُدَّ أبليس من الملائكة بحكم التغليب)(
).

ومنه قوله تعالى: (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ*إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى((
)، قال البيضاوي: (أكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم ومنع التخصيص وقيل: أكد بالكل للإحاطة، وبأجمعين للدلالة على أنهم سجدوا مجتمعين)(
)، وقال الزمخشري: (واستثنى إبليس من الملائكة لأنه كان بينهم مأموراً معهم بالسجود، فغلب اسم الملائكة ثم استثنى بعد التغليب)(
).

8- تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه:

ومنه قوله تعالى: (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ((
)، قال الزركشي: (ذكر الأيدي لأن أكثر الأعمال تزاول بها، فحصل الجمع بالواقع بالأيدي، تغليباً)(
).

9- تغليب الأشهر:

ومنه قوله تعالى: (يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ((
)، قال الزمخشري: (يريد المشرق والمغرب فغلّب كما قيل: العمران والقمران)(
).
وذكر الشيخ احمد الصاوي علاقات المجاز المرسل حيث قال: (ففي نحو: رعينا الغيث، صرح بالسبب فالعلاقة السببية.
وفد نحو: أمطرت السماء نباتاً، صرح بالمسبب فالعلاقة المسببية.....
وأطلق المحل أي: وأريد الحال فيه، وهو الأصل والقرينة قوله: (فليدع). أو الحالية، والقرينة هي قوله بعد: (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(....
الآلية، كقوله تعالى: (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ( أي: ذكراً حسناً.
البدلية، كأكل فلان الدم، أي: الديّة؛ لأنها بدل عنه.

اللازمية، كزيد منعم في رقيق القلب.

الملزومية، كزيد رقيق القلب في منعم؛ لأن الأنعام أو إرادته لازمان للرقة عادة والرقة ملزومة.
التضاد، كاستعمال الزنجي في الأبيض.
الإطلاق، كاستعمال مشفر الموضوع لشفة البعير الغليظة السفلى في مطلق شفة غليظة.

التقييد، كتقييدها بعد ذلك بشفة زيد مثلاً.
العموم والخصوص، ويرجعان إلى المطلق والمقيد فيمثل لهما بمثالهما.
التعلق، مثل: (هَذَا خَلْقُ الله( أي: مخلوقه.

النكرة في الإثبات، نحو: (عَلِمَتْ نَفْسٌ( أي: كل نفس.
حذف الحرف، كـ: (يبين الله لكم أن تضلوا( أي: أن لا تضلوا.

أو زيادته، كـ: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيء( أي: مثله.

حذف المضاف، مثل: (وَسْئَل الْقَرْيَة( أي: أهلها، وكذلك (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِم العِجْل( أي: حبه,
وزيادته، نحو: (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ( أي: الاعناق)(
).
ومن ذلك يتضح لنا أن الشيخ الصاوي قد سار على نهج من سبقه خلا الخطيب؛ وذلك لأنّ الخطيب قد جعلَ المجاز بالنقص والزيادة قسماً مستقلاً ليس في المجاز اللغوي.
ثالثاً: المجاز العقلي:

وتطلق عليه تسميات أخرى، فقد سُمِّي بالمجاز الإسنادي، والمجاز الحكمي، والمجاز في الإثبات، ويرجع السبب في تسميته بالإسنادي إلى أنه يقع في الإسنادي أو التركيب ولأنه متلقى من جهة الإسناد(
)، وتستعمل في هذا المجاز الألفاظ المفردة في موضوعها الأصلي فيكون الإسناد طريق هذا المجاز، وجاءت أمثلة هذا اللون البلاغي في كتب المتقدمين لكنهم لم يشيروا إلى اسمه –المجاز العقلي- أو اسمه الآخر –المجاز الإسنادي- ومن هؤلاء الذين أشاروا إليه في كتبهم سيبويه، والمبرد، والآمدي، وابن فارس، وإنما ذكروا أمثلته دون تحديد لهذا المصطلح البلاغي أو تسميته(
)، وجاء عبد القاهر وإليه يرجع الفضل في تحديد هذا اللون البلاغي فأولاه عناية فائقة فقال عنه: (وحدُّهُ: ان كل جملة أخرجت الحكم المعاد بها عن موضوعه في العقل لضرب من التأويل فهو مجاز)(
)، وفي موضوع آخر سمّاه مجازاً عقلياً ومجازاً حكمياً ومجازاً في الإثبات وإسناداً مجازياً(
).

أمّا السكاكي فقد أطلق عليه مجازاً عقلياً، وعلق على تسميته فهو يرى أن السبب في تسميته مجازاً حكيماً يرجع إلى تعلقه بالحكم، وما يسمّى مجازاً في الإثبات يرجع إلى تعلقه بالإثبات(
).

أمّا القزويني فقد عدّ المجاز العقلي مجازاً بالإسناد وأخرجه من علم البيان وأدخله في علم المعاني(
)، وسار شرّاح التلخيص على نهج القزويني(
)، وذكر ابن عبد السلام علاقات المجاز العقلي وأورد أمثلة كثيرة لذلك(
)، ولم تخرج تعريفات علماء البلاغة المتأخرين وتقسيماتهم عمّن تقدمهم من العلماء(
)، وذهب الدارسون المعاصرون في تعريفاتهم للمجاز مذهب العلماء المتقدمين(
).

علاقات المجاز العقلي:

أولاً/ الفاعلية (ما بني للفاعل وأسند للمفعول به):

ومنه قوله تعالى: (قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ((
)، قال الزركشي: (أي: لا معصوم)(
).

ومنه قوله تعالى: (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ((
)، قال الزمخشري: (راضية: منسوبة إلى الرضى كالدارع والنابل... أو جعل الفعل لها مجازاً وهي لصاحبها)(
)، وقال الحلبي (ت725هـ): (وكل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه في العقل بضرب من التأويل فهي مجاز كما أضيف الفعل إلى شيءٍ يضاهي الفاعل كالمفعول به)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آَمِنًا((
)، قال البيضاوي: (بلدة مكة ذا أمن... إن المسؤول في الأول إزالة الخوف عنه وتعبيره آمناً وفي الثاني جعله من البلاد الآمنة)(
)، وقال السيوطي: (ذا أمن واستجاب الله دعاءه فجعله حرماً لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد)(
).

ثانياً/ المفعولية (ما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل الحقيقي):

ومنه قوله تعالى: (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا((
)، قال الزركشي: (أي: ساترا)(
).

ومنه قوله تعالى: (إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا((
)، قال البيضاوي: (يأتيها أهلها الموعود لهم لا محالة، وقيل هو من أتى إليه إحسانا أي مفعولاً منجزاً)(
)، وقال ابن القيم الجوزية: (أي موعوده)(
).

ثالثاً/ الزمانية (ما بني للفاعل وأسند إلى الزمان):

ومنه قوله تعالى: (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا((
)، قال البيضاوي: (يبصر فيه أو به وإسناد الإبصار إليه مجاز فيه مبالغة ولذلك عدل به عن التعليل إلى الحال)(
)، وقال السيوطي: (إسناد الإبصار إليه مجازي لأنه يبصر فيه)(
).

ومنه قوله تعالى: (فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا((
)، قال الزمخشري: (مثل في الشدة يقال: في اليوم الشديد يشيب نواصي الأطفال... ويجوز أن يوصف اليوم بالطول وأن الأطفال يبلغون أوان الشيخوخة والشيب)(
).

ومنه قوله تعالى: (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ((
)، قال البيضاوي: (إضراب عن إضرابهم أي لم يكن إجرامنا الصاد بل مكركم لنا دائباً ليلاً ونهاراً حتى أعورتم علينا رأينا والعاطف يعطفه على كلامهم الأول وإضافة المكر إلى الظرف على الاتساع... ومكر الليل من الكرور)(
)، وقال السيوطي: (أي: مكر فيهما منكم بنا)(
).

رابعاً/ المكانية (ما بني للفاعل وأسند إلى المكان):

1- إسناد الإيمان والظلم وعمل الخبائث إلى القرية والقرى ويكون هذا الإسناد مجازياً لا حقيقة.

في قوله تعالى: (فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آَمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ((
)، قال البيضاوي: (المراد من القرى أهاليها كأنه قال ما آمن أهل قرية من القرى العاصية فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس)(
)، وقال الزمخشري: (استثناء من القرى لأن المراد أهاليها... بمعنى ولكن قوم موسى لما آمنوا)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ((
)، وقال البيضاوي: (وهي في الحقيقة لأهلها لكنها لما أقيمت مقامه أجريت عليها وفائدتها الإشعار بأنهم أخذوا بظلمهم وإنذار كل ظالم ظلم نفسه أو غيره من وخامة العاقبة)(
)، وقال السيوطي: (أريد أهلها)(
).

2- إسناد فعل الجريان إلى الأنهار مجازاً:

ومنه قوله تعالى: (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ((
)، قال البيضاوي: (والمراد: بها ماؤها على الإضمار، أو المجاز، أو المجاري أنفسها وإسناد الجري إليها مجازاً)(
).

خامساً/ السببية (ما بني للفاعل وأسند إلى السبب):

1- إسناد الفعل إلى سببه:

ومنه قوله تعالى (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ((
)، قال السكاكي: (مكانه الأصلي إسناد الربح إلى أصحاب التجارة)(
).

أ/ إسناد العزيمة إلى الأمر:

ومنه قوله تعالى: (فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ((
)، قال الزمخشري: (أي جد والعزم والجد لأصحاب الأمر وإنما يسندان إلى الأمر إسناداً مجازياً)(
)، وقال الزركشي: (لأن الأمر هو المعزوم عليه؛ بدليل: (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله((
).

ب/ إسناد الزيادة إلى سببها:

ومنه قوله تعالى: (وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ((
)، قال الزمخشري: (لأنها أزيد للإيمان والثبات وأثلج للصدر، أو فزادتهم عملاً فإن زيادة العمل زيادة في الإيمان)(
).

ومنه قوله تعالى: (فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا((
)، قال البيضاوي: (عن الإيمان والطاعة وإسناد الزيادة إلى الدعاء إلى السببية)(
)، وقال الزمخشري: (جعل الدعاء فاعل زيادة الفرار، والمعنى: على أنهم ازدادوا عنده فراراً لأنه سبب الزيادة)(
).

ت/ إسناد الإتيان إلى سببه:

ومنه قوله تعالى: (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ((
)، قال الزمخشري: (أي: الموت ما دمت حياً فلا تخل في العبادة)(
)، وقال ابن القيم الجوزية: (معناه: واعبد ربك حتى يأتيك الموت المتيقن لكل أحد)(
).

ومنه قوله تعالى: (اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ((
)، قال البيضاوي: (لا يرده الله بعد ما حكم به من صلة لمرد، وقيل صلة يأتي أي من قبل أن يأتي يوم من الله لا يمكن رده)(
)، وقال الزمخشري: (من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على رده)(
).

ث/ إسناد الإيتاء إلى سببه:

ومنه قوله تعالى: (تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا((
)، قال السكاكي: (إسناد إيتاء أكل الشجر إلى خالقها)(
)، وقال البيضاوي: (تعطي ثمرها... وقته الله تعالى لإثماره بإرادة خالقها وتكوينه)(
).

ج/ إسناد المجيء إلى سببه:

ومنه قوله تعالى: (بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا((
)، قال السيوطي: (القرآن وهو سبب الهداية)(
).

ومنه قوله تعالى: (قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ((
)، قال البيضاوي: (البصائر جمع بصيرة وهي للنفس كالبصر للبدن، سميت بها للدلالة لأنها تجلي لها الحق وتبصرها به... أي أبصر الحق وآمن به)(
)، وقال الزمخشري: (هو وارد على لسان رسول الله( بقوله: وما أنا عليك بحفيظ. والبصيرة نور القلب الذي به يستبصر كما أن البصر نور العين الذي به تبصر)(
).

ح/ إسناد المس إلى سببه:

ومنه قوله تعالى: (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ((
)، قال السيوطي: (ونسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدباً معه تعالى)(
).

خ/ إسناد حمل السحاب الثقيل إلى الرياح:

ومنه قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ((
)، قال البيضاوي: (أي: حملت، واشتقاقه من القلة فإن المقلّ للشيء يستقله (سَحَاباً ثقالاً) بالماء جمعه لأن السحاب جمع بمعنى السحائب سقناه أي السحاب (لبلد ميت) لأجله أو لاحيائه أو لسقيه. ومريء ميت، (فأنزلنا به الماء) بالبلد أو السحاب أو بالسوق أو بالريح وكذلك (فأخرجنا به) ويحتمل فيه عود الضمير إلى الماء وإذا كان للبلد فالباء للإلصاق في الأول وللظرفية في الثاني وإذا كان لغيره فهي سببية فيهما)(
).

د/ إسناد وضع أوزار الحرب إلى الحرب والأصل أن يسند إلى أهلها: 

في قوله تعالى: (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا((
)، قال السكاكي: (وإسناد وضع أوزار الحرب إلى أصحاب الحرب)(
).

ذ/ إسناد الذبح إلى الآمر به:

في قوله تعالى: (يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ((
)، قال السيوطي: (لقول... الكهنة له أن مولوداً في بني إسرائيل يكون سبباً لذهاب ملكك)(
).

ر/ إسناد الإهلاك إلى الظن لأنه سببه:

ومنه قوله تعالى: (وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ((
)، قال البيضاوي: (إشارة إلى ظنهم هذا... إذ صار ما منحوا للاستسعاد به في الدارين سبباً لشقاء المنزلين)(
).

ز/ إسناد البناء والإيقاد إلى الآمر به:

ومنه قوله تعالى: (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ*أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى((
)، قال الزمخشري: ((وقيل الصرح: البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر إن بعد،... (وأسباب السماوات) طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها وكلما أدّاك إلى شيء فهو سبب إليه))(
).

ومنه قوله تعالى: (فَأَوْقِدْ لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى((
)، قال البيضاوي: (أراد أن يبني له رصداً يترصد منه أوضاع الكواكب فيرى هل فيها ما يدل على بعثة رسول وتبدل دولة... وقيل أول من اتخذ الأجر فرعون ولذلك أمر باتخاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة مع ما فيه من تعظم، ولذلك نادى هامان باسمه –بيا- في وسط الكلام)(
).

س/ إسناد النبات والإنبات إلى سببه:

ومنه قوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ((
)، قال الزمخشري: (المنبت هو الله ولكن الحبة لما كانت سبباً أسند إليها الإنبات كما يسند إلى الأرض وإلى الماء)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا((
)، تحدث البيضاوي معلقاً على قوله تعالى:  (مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ( فقال: (من الاسناد المجازي وإقامة القابل مقام الفاعل، والبقل: ما أنبتته الأرض من الخضر، والمراد به أطايبه التي تؤكل)(
).

ش/ إسناد إصابة السيئة إلى النفس:

ومنه قوله تعالى: (وما أصابك من سيئة فمن نفسك((
)، قال الزمخشري: (أي من بلية ومصيبة (فمن نفسك) لأنك السبب فيها بما اكتسبت يداك)(
).

ص/ إسناد الإهلاك إلى سببه:

ومنه قوله تعالى: (وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ((
)، قال البيضاوي: (ولا تمسكوا كلّ الإمساك بالإسراف وتضييع وجه المعاش، أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه، فإن ذلك يقوي العدو ويسلطه على إهلاككم، أو بالإمساك وحب المال فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤبد ولذلك سُمّي البخل هلاكاً وهو في الأصل إنتهاء الشيء في الفساد، والمراد بالأيدي الأنفس)(
)، وقال السيوطي: (أي أنفسكم... (إلى التهلكة) الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم)(
).

ض/ إسناد الإخراج إلى سببه:

ومنه قوله تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ((
)، قال البيضاوي: (من نور البينات إلى ظلمات الشكوك والشبهات... وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار التسبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته بها)(
)، وقال الزمخشري: (من نور البينات التي تظهر لهم إلى ظلمات الشك والشبه)(
).

ط/ إسناد الإلهاء إلى التسبب:

ومنه قوله تعالى: (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ*حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ((
)، قال السيوطي: (ألهاكم: شغلكم عن طاعة، التكاثر: التفاخر بالأموال والأولاد والرجال، حتى زرتم المقابر: بأن متم فدفنتم فيها أو عددتم الموتى تكاثراً)(
).

ظ/ إسناد الإضلال إلى سببه: 

ومنه قوله تعالى: (وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ((
)، قال الزمخشري: (أي بنسيانهم يوم الحساب أو بقوله لهم: أي: لهم عذاب يوم القيامة بسبب نسيانهم وهو ضلالهم عن سبيل الله)(
).

ومنه قوله تعالى: (رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ((
)، قال الزمخشري: (لأن الشيطان على ضربين جنّيٌّ وإنسيٌّ... وقيل: هما إبليس وقابيل لأنهما سنا الكفر والقتل بغير حق)(
).

ع/ إسناد الإنساء إلى سببه:

ومنه قوله تعالى: (فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ((
)، قال الزمخشري: (فأنسى الشرابي أن يذكره لربه، وقيل: فأنسى... ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَمَا أَنْسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ((
)، قال البيضاوي: (وما أنساني ذكره إلا الشيطان وهو اعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان أو بوسوسه، وإنما نسبه إلى الشيطان هضماً لنفسه)(
).

غ/ إسناد الإبصار إلى سببه:

ومنه قوله تعالى: (فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً)((
)، قال الزمخشري: (فمحونا آية الليل التي هي القمر حيث لم تخلف لها شعاعاً كشعاع الشمس فترى به الأشياء رؤية بينة، وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيءٍ)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً((
)، علق البيضاوي على قوله: (مبصرة) فقال: (بينه ذات أبصار أو بصائر... فكفروا بها، أو فظلموا أنفسهم بسبب عقرها)(
).

2- إسناد الفعل إلى سبب سببه:

ومنه قوله تعالى: (يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا((
)، قال القزويني: (نسب النزع -الذي هو فعل الله تعالى- إلى إبليس؛ لأنه سببه أكل الشجرة، وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما إنّه لهما لمن الناصحين)(
).

ومنه قوله تعالى: (فَقُلْنَا يَاآدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى((
)، يرى ابن عبد السلام إن المخرج –حقيقة- هو الله( وسبب ذلك أكل الشجرة، وإن سبب أكل الشجرة وسواس الشيطان ثم مقاسمته على أنه من الناصحين(
).

3- إسناد الفعل إلى سبب سبب سببه:

قوله تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي((
)، تحدث البيضاوي عن هذه الآية مشيراً إلى إسناد الفتنة إلى الرسول( لأنه إذا أمره بالخروج كان سبباً في خروجه وخروجه يكون سبباً لوقوعه في الفتنة والعصيان والمخالفة، لرؤيته بنات الأصفر معلقاً على قوله: (وَلَا تَفْتِنِّي( فقال: (ولا توقعني في الفتنة أي في العصيان والمخالفة بأن لا تأذن لي، وفيه إشعار بأنه لا محالة متخلف أذن له أم لم يأذن له، بسبب الفتنة بنساء الروم، لما روي أن جد بن قيس قال: قد علمت الأنصار أني مولع بالنساء فلا تفتني ببنات الأصفر، ولكني أعينك بمالي فاتركني)(
)، وذهب ابن عبد السلام إلى أن قوله: (ولا تفتني) أسندت الفتنة إلى الرسول( لأنه إذا أمره بالخروج كان ذلك سبباً لخروجه وكان خروجه سبباً لرؤيته بنات الأصفر، وكانت رؤيته إياهنّ سبباً لافتنانه بهن(
).

سادساً/ المصدرية (ما بني للفاعل وأسند إلى المصدر):

ومنه قوله تعالى: (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا((
)، قال البيضاوي: (كأنه قيل: صدقنا أنه تعالى جد ربنا أي عظمته من جدَّ فلان في عيني إذا عظم، أو سلطانه... والمعنى وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه، وقوله (مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا( بيان لذلك)(
)، وقال الزمخشري: (عظمته من قولك جد فلان في عينه أي: عظم... والمعنى: وصفه بالتعالي عن الصاحب والولد لعظمته أو لسلطانه وملكوته أو لغناه)(
).

لم يعرف الصاوي المجاز العقلي تعريفاً كاملاً ولكننا لمسنا تعريفه من خلال قوله: (لأن العقلي في الإسناد لا في الكلمة فإنها مستعملة في حقيقتها)(
)، وقال أيضاً: (فالمجاز في الإسناد، بأن المجاز العقلي كما يكون في النسبة الإسنادية يكون في النسبة الإيقاعية والإضافية نحو: ...وأجريت النهر، قال الله تعالى: (وَلاَ 
تُطِيْعُوا أَمْرَ المُفْسِدِيْن(، ونحو: أعجبني إنبات الربيع البقل)(
)، وقال (سواء أسند إليها بالفعل أولاً كما في (رحمن) فإنَّ إسناده إلى المولى مجاز عقلي مع أنه لم يستعمل في غيره، ومعرفتها إمّا ظاهرة كما في قوله تعالى: (فَمَا رَبِحَت تِجَارَتُهُمْ) أي: فما ربحوا في تجارتهم)(
) وقد أطلق الصاوي على المجاز العقلي أيضاً المجاز الحكمي والإسنادي ومن ذلك يتوضح لنا أن الشيخ الصاوي قد سار على نهج عبد القاهر الجرجاني، وذكر بعض علاقات المجاز العقلي ؛إذ قال: (وإن أسند لمفعول أو مصدر أو ظرف أو سبب بملابسة أو قرينة فهو مجاز عقلي)(
).

المبحث الثالث

الكناية
الكناية لغةً واصطلاحاً:

ذكر العلماء تعريفات كثيرة للكناية فقد عرفها الخليل بقوله: (كنَّى فلان، يكنى عن كذا، وعن اسم كذا إذا تكلّم بغيره مما يستدل به عليه، نحو الجماع، والغائط، والرفث، ونحوه)(
).

وتكلم ابن فارس عنها فقال: (يقال كنيت عن كذا إذا تكلمت بغيره مما يستدل به عليه، وكنوت أيضاً)(
).

وعرفها الزمخشري بقوله: (كنَّى عن الشيء كناية، أبا عبد الله أو بأبي عبد الله، وفلان حسن العبارة لكنى الرؤيا، وهي الأمثال التي يضربها ملك الرؤيا يكنى بها عن أعيان الأمور)(
).

أمّا ابن منظور فقال عنها: (الكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره، وكنى عن الأمر بغيره يكني كناية، وتكنى: تستر من كنى عنه إذا ورى، أو من الكنية)(
).
وقد تحدّث العلماء المتقدمون عن الكناية في الاصطلاح ومثّلوا لها بأمثلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومن ديوان العرب في الشعر والنثر، وعلّقوا عليها وكانت إشاراتهم غير محددة ولا تتسم بالوضوح(
)، وكان التمثيل عند قدامة بن جعفر هو: الكناية ويتضح ذلك من تعريفه للتمثيل، حيث قال: (التمثيل هو أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى فيضع كلاماً يدل على معنى آخر وذلك المعنى والكلام منبئان عمّا أراد أن يشير إليه)(
)، واستشهد بقول الرماح بن ميادة:

	أَلمْ تَكُ في يُمنَى يَدَيكَ جَعَلَتني
	فلا تَجعـلَّنِي بَعْدَهـا في شِمَـالِكا

	ولو أَنَّني أَذْنَبْتُ ما كنتُ هالِكاً
	على خِصْلَةٍ مِنْ صالِحَاتِ خِصَالِكا(
).


وجاء الإمام عبد القاهر فعرفها بقوله: (والمراد بالكناية هاهنا: أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيوميء به إليه ويجعله دليلاً عليه، مثال ذلك قولهم: هو طويل النجاد، يريدون: طويل القامة، وكثير رماد القدر، يعنون: كثير القرى، وفي المرأة: نؤوم الضحى، والمراد أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها)(
)، وعلّق بعد تعريفه هذا وأمثلته التي ساقها لذلك موضحاً كيفية إنطباق الأمثلة على هذا التعريف الذي حدده للكناية، فضلاً عن ذلك فقد نقل إجماع العلماء على أن الكناية أبلغ من الإفصاح(
). 

وكان السكاكي قد عرف الكناية بقوله: (هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما هو ملزومة لينتقل من المذكور إلى المتروك)(
).

والكناية عند علماء البلاغة على ثلاثة أقسام(
):

1- كناية عن موصوف.

2- كناية عن صفة.
3- كناية عن نسبة.
ولم تخرج تعريفات علماء البلاغة وتقسيماتهم للكناية عما ذهب إليه السكاكي(
) وسار الدارسون المعاصرون على نهج من تقدمهم من العلماء(
).
أنواع الكناية:

أولاً: الكناية عن موصوف:

ويكون المطلوب بها نفس الموصوف وتنقسم إلى قريبة وبعيدة، والقريبة تكون في اتفاق صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارض يتوصل بها إلى ذلك الموصوف ومنه قول الشاعر:

	الضَّاربينَ بِكلِّ أبْيضٍ مخذمٍ
	والطَّـاعِنِين مَجَامِعَ الأضْغانِ


وقوله: مجامع (الأضغان) كناية عن القلوب، وأما البعيدة: فتكون في تكلف المتكلم اختصاصها بأن يضم إليها لازم لازماً آخر وآخر حتى يلفق مجموعاً وصفياً مانعاً من دخول كل ما عدا مقصوده فيه، ومنه ما يقال في الكناية عن الإنسان: حي مستوي القامة عريض الأظفار(
).

1. الكناية عن الجماع:

وقد وردت في الكتاب العزيز بـ: الرفث؛ والمباشرة، واللباس، والقرب، والإتيان، والسر، والمس، والإفضاء، والدخول، واللمس، والاستمتاع، والغشيان(
).

أ/ الكناية عن الجامع بالرفث:

ومنه قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ((
)، قال البيضاوي: (والرفث كناية عن الجماع لأنه لا يكاد يخلو من رفث وهو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه، وعدي بـ(إلى) لتضمنه معنى الإفضاء، وإيثاره هاهنا لتقبيح ما ارتكبوه ولذلك سماه خيانة)(
)، وقال ابن القيم الجوزية: (كنى بالرفث عن الحديث في الجماع وباللباس عن الوطء نفسه)(
).

ب/ الكناية عن الجماع بالمباشرة:

ومنه قوله تعالى: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ((
)، قال البيضاوي: (والمباشرة إلزاق البشرة بالبشرة كني به عن الجماع)(
)، وقال ابن القيم الجوزية: (أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة ولا يباشروهن بحكم مجرد الشهوة، بل يبتغوا ما كتب الله لهم من الأجر والولد)(
). 

ومنه قوله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ((
)، قال السيوطي: (نهي لما كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود)(
).

ت/ الكناية عن الجامع بالقرب:

ومنه قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ((
)، قال البيضاوي: (فاجتنبوا مجامعتهن)(
)، ثم علق على قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ( فقال: (تأكيد للحكم وبيان لغايته، وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع، ويدل عليه صريحاً قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن عباس يطهرن أي: يتطهرن بمعنى: يغتسلن)(
).

ث/ الكناية عن الجماع بالإتيان:

ومنه قوله تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ((
)، قال السيوطي: ((بالجماع (من حيث أمركم الله) بتجنبه في الحيض وهو القبل ولا تعدوه إلى غيره))(
). 

ومنه قوله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ((
)، قال السيوطي: (أي: محل زرعكم الولد (فأتوا حرثكم) أي محله وهو القبل)(
).
ج/ الكناية عن الفعل المستقبح بإتيان الفاحشة:

ومنه قوله تعالى: (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ((
)، قال الزمخشري: (أتفعلون السيئة المتمادية في القبح... ما عملها قبلكم... أنكر عليهم أولاً بقوله: أتأتون الفاحشة، ثم وبخهم عليها)(
).

ومنه قوله تعالى: (أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ((
)، قال الزمخشري: (وقطع السبيل: عمل قطاع الطريق من قتل الأنفس وأخذ الأموال، وقيل: اعتراضهم السابلة بالفاحشة)(
).

ح/ الكناية عن الجماع بالسر:

ومنه قوله تعالى: (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا((
)، قال الزركشي: (فكنى عن الجماع بالسّرِّ)(
).
خ/ الكناية عن الجماع بالمس:

ومنه قوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً((
)، قال الزمخشري: (ما لم تجامعوهن)(
).

ومنه قوله تعالى: (قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا((
)، قال البيضاوي: (ولم تباشر في رجل بالحلال، فإن هذه الكنايات إنما تطلق فيه، أما الزنا فإنه يقال فيه خبث بها وفجر ونحو ذلك)(
)، وقال السيوطي: ((بتزوج (وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً( زانية))(
).
د/ الكناية عن الجماع بالغشيان:

ومنه قوله تعالى: (فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ((
)، قال ابن رشيق: (كناية عن الجماع)(
).

ذ/ الكناية عن الجماع باللمس:

ومنه قوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ((
)، قال البيضاوي: (ما مسستم بشرتهن ببشرتكم، وبه استدل الشافعي على أن اللمس ينقض الوضوء، وقيل: أو جامعتموهن... واستعماله كناية عن الجماع أقل من الملامسة)(
)، وقال الزركشي: (إذ لا يخلو الجماع عن الملامسة)(
).
2. الكناية عن ترك الجماع بالاعتزال:

ومنه قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ((
)، قال البيضاوي: (فاجتنبوا مجامعتهن، لقوله –عليه الصلاة والسلام-: إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم)(
)، وقال السيوطي: ((أتركوا وطأهن (في المحيض) أي: وقته أو مكانه (ولا تقربوهن) بالجماع حتى يطهرن))(
).
3. الكناية عن طلب الجماع بالمراودة:

ومنه قوله تعالى: (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ((
)، قال الزركشي: كناية عما تطلب المرأة من الرجل)(
).

ومنه قوله تعالى: (قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي((
)، قال الزمخشري: (قيل: العذاب الأليم والضرب بالسياط،  ولما أغرت به وعرضته للسجن والعذاب وجب عليه الدفع عن نفسه)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا((
)، قال البيضاوي: (تطلب مواقعة غلامها إياها)(
).
4. الكناية عن الحيض بالضحك:

ومنه قوله تعالى: (وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ((
)، قال ابن القيم الجوزية: (أي حاضت)(
).
5. الكناية عن المرأة باللهو والنعجة والحلية والفراش وغيره:

أ/ الكناية عن المرأة –الزوجة- باللهو:

ومنه قوله تعالى: (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ((
)، قال السيوطي: (ما يلهى به من زوجة أو ولد)(
).

ب/ الكناية عن المرأة بالنعجة:

ومنه قوله تعالى: (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ((
)، قال البيضاوي: (هي الأنثى من الضأن وقد يكنى بها عن المرأة، والكناية، والتمثيل في ما يساق للتعريض لأبلغ في المقصود)(
)، وقال ابن الأثير: (فكنى بذلك عن النساء، والوصف الجامع بينهما هو التأنيث)(
).
ت/ الكناية عن المرأة بمن ينشأ بالحلية:

ومنه قوله تعالى: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ((
)، قال الزركشي: (فإنه سبحانه كنى عن النساء بأنهن في الترفيه والتزيين والتشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعاني، ولو أوتي بلفظ النساء لم نشعر بذلك؛ والمراد نهي ذلك –أعني الأنوثة- عن الملائكة وكونهم بنات الله –تعالى الله- عن ذلك)(
).
ث/ الكناية عن المرأة بالفراش:

ومنه قوله تعالى: (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ*إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً((
)، قال البيضاوي: (الفرش النساء وارتفاعها أنها على الأرائك... أي ابتدأناهن ابتداءً جديداً من غير ولادة إبداء أو إعادة)(
)، وقال ابن القيم الجوزية: (أشار إلى نساء كرام)(
).
6. الكناية عن النفس وعن أشياء أخرى بالثياب:

ومنه قوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ((
)، قال ابن القيم الجوزية: (وذهب بعض المفسرين أنه أراد بالثياب القلب أو الجسد أي: وقلبك فطهر أو جسدك)(
).

7. الكناية عن الأخ في الدين بالنفس:

ومنه قوله تعالى: (وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ((
)، قال الزمخشري: (وقيل معناه: لا يعب بعضكم بعضاً لأن المؤمنين كنفس واحدة)(
).
8. الكناية عن الغير بالنفس:

ومنه قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ((
)، قال الزمخشري: (لا يفعل ذلك بعضكم ببعض، جعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به أصلاً أو ديناً وقيل: إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه لأنه يقتص منها)(
).
ومنه قوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ((
)، قال البيضاوي: (بالبخع كما تفعله جهلة الهند، أو بإلقاء النفس إلى التهلكة... أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها أو باقترافٍ يذلها ويرديها فإنه القتل الحقيقي للنفس، وقيل المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم، فإن المؤمنين كنفس واحدة)(
)، وقال السيوطي: (بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها أيّاً كان بالدنيا والآخرة بقرينة (إن الله كان بكم رحيماً( في منعه لكم من ذلك)(
).
9. الكناية عن آدم ( بلفظ نفس واحدة:

ومنه قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ((
)، قال البيضاوي: (هي آدم... خلقكم من شخص واحد، وخلق منه أمّكم حواء من ضلع من أضلاعه، أو من نفس واحدة خلقها وخلق منه زوجها، وهو تقرير لخلقهم من نفس واحدة)(
)، وقال السيوطي: (آدم)(
).
10. الكناية عن السفينة عن ما هو أصل في صناعتها أو بما هو صفة لها: 

ومنه قوله تعالى: (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ((
)، قال البيضاوي: (ذات أخشاب عريضة... وهي صفة للسفينة أقيمت مقامها من حيث أنها كالشرح لها تؤدي مؤداها)(
)، وقال الزمخشري: (أراد السفينة وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب منابها وتؤدي مؤداها بحيث لا يفصل بينها...ونحوه)(
).
11. الكناية باللغو عمّا يفحش ذكره في السمع:

ومنه قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ((
)، قال الزمخشري: (اللغو: ما لا يعينك من قولٍ أو فعلٍ كاللعب والهزل وما توجب المروءة إلغائه وإطراحه، يعني: أن بهم من الجد ما يشغلهم عن الهزل)(
).
ومنه قوله تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا((
)، قال البيضاوي: (لا يقيمون الشهادة الباطلة، أو لا يحظرون محاضر الكذب، فإن مشاهدة الباطل شركة فيه... معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه، ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب والكناية عما يستهجن التصريح به)(
)، وقال الزركشي: (أي: كنوا عن لفظه، ولم يوردوه على صيغته)(
).
12. الكناية عن الاسم بالأبوة:

ومنه قوله تعالى: (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ((
)، قال البيضاوي: (وإنّما كنّاه والتكنية تكرمه لاشتهاره بكنيته ولأن اسمه عبد العزى فاستكره ذكره، ولأنه لما كان من  أصحاب النار كانت الكنية أوفق بحاله)(
)، وقال الزركشي: (أي: جهنمي مصيره إلى اللهب)(
).
13. الكناية عن الفضلة –الحدث- بالغائط:

ومنه قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ((
)، قال الزركشي: (جاء على خطاب العرب وما يألفون والمراد تعريفهم الأحكام فكان لابد من التصريح به؛ على أن الغائط كناية على النجو)(
).
14. الكناية عن الجنس بلفظ المفرد:

ومنه قوله تعالى: (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا((
)، قال الزمخشري: (فلان كناية عن الأعلام، كما أن هنا كناية عن الأجناس، فإن أريد بالظالم عقب فالمعنى: ليتني لم اتخذ أبياً خليلاً، فكنى عن اسمه وإن أريد به الجنس، فكل اتخذ من المضلين خليلاً كان لخليله اسم علم لا محال فجعله كناية عنه)(
).
15. الكناية عن الشيء الحقير  الذي لا يؤبه له بالفتيل أو النقير:

ومنه قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا((
)، قال البيضاوي: (ذمهم وزكى المرتضين من عباده المؤمنين، وأصل التزكية نفي ما يستقبح فعلاً أو قولاً بالذم أو العقاب على تزكيتهم أنفسهم بغير حق أدنى، وفتيلاً أدنى ظلم وأصغره وهو الخيط الذي في شق النواة يضرب به المثل في الحقارة)(
)، وقال الزمخشري: (إعلام بأن تزكية الله هي التي يعتد بها لا تزكية غيره لأنه هو العالم بمن هو أهل للتزكية)(
).
ومنه قوله تعالى: (أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا((
)، قال السيوطي: (أي: ليس لهم شيء منه ولو كان ( فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ( أي شيئاً تافه قدر النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم)(
).
16. الكناية عن النميمة بالحطب:

ومنه قوله تعالى: (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ((
)، قال البيضاوي: (يعني حطب جهنم فإنها كانت تحمل الأوزار بمعاداة الرسول( وتحمل زوجها على إيذاءه، أو النميمة فإنها كانت توقد نار الخصومة)(
)، وقال الزركشي: (أي: نمّامة ومصيرها إلى أن تكون حطباً لجهنم)(
).
ثانياً: الكناية عن الصفة:

ويكون المطلوب بها الصفة نفسها، وتكون قريبة وبعيدة، والقريبة تكون في إنتقالك إلى مطلوبك من أقرب لوازمه إليه كقوله: فلان طويل النجاد، متوصلاً به إلى طول قامته، وأما البعيدة: فتكون في إنتقالك إلى مطلوبك من لازم بعيد بوساطة لوازم متسلسلة، مثل أن تقول: فلان كثير الرماد، فتنقل من كثرة الرماد إلى كثرة الجمر، ومن كثرة الجمر إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور، إلى كثرة الطبائخ ومنه إلى كثرة الأكلة إلى كثرة الضيفان، ثم من كثرة الضيفان إلى أنه مضياف فيكون عدد اللوازم بين الكناية والمطلوب بها كثيرة، فالصفة بعيدة(
).
وردت في القرآن الكريم الكناية عن صفة، وجاءت بأنماط كثيرة(
)، منها:

1- الكناية عن الجود والكرم ببسط اليدين.

2- الكناية عن البخل وعدم الإنفاق بغل اليد.
3- الكناية عن الندم بتقليب الكف وعض اليد وغيره.
4- الكناية عن الإحداث –قضاء الحاجة- بأكل الطعام.
5- الكناية عن المناصرة والمعاونة والتقوية بالعضد.
6- الكناية عن الحقد والغضب بعض الأنامل.
7- الكناية عن الرجوع عما كان عليه الإنسان من الاعتقاد بالإنقلاب على الأعقاب وما يماثله.
8- الكناية عن الإنهزام والفرار بتولية الأدبار.
9- الكناية عن التولي والإعراض عن الهدي والرشد والحق بالإدبار.
10- الكناية عن شدة الأمر بالكشف عن الساق.
1/ الكناية عن الجود والكرم ببسط اليدين:

ومنه قوله تعالى: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ((
)، قال الزركشي: (كناية عن كرمهم، وثني اليد –وإن أفردت في أول الآية- ليكون أبلغ في السخاء والجود)(
).
2/ الكناية عن البخل وعدم الإنفاق بغلّ اليد والكناية عن التبذير ببسط اليد كل البسط:

ومنه قوله تعالى: (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا((
)، قال البيضاوي: (تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر، نهى عنهما آمراً بالاقتصاد بينهما الذي هو الكرم)(
).
ومنه قوله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ((
)، قال البيضاوي: (أي: هو ممسك يقتر بالرزق، وغلُّ اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغلّ وبسط)(
)، وقال ابن قتيبة: (أي: ممسكة)(
).
ومنه قوله تعالى: (وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ((
)، قال البيضاوي: (عن المَبَارِّ، وقبض اليد كناية عن الشح)(
)، وقال الزمخشري: (شحاً بالمَبَارِّ والصدقات والإنفاق في سبيل الله)(
).
3/ الكناية عن الندم بتقليب الكف وعضِّ اليد وغيره:

ومنه قوله تعالى: (فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا((
)، قال البيضاوي: (ظهراً لبطن تلهفاً وتحسراً في عمارتها، وهو متعلق بـ(يقلب) لأن تقليب الكفين كناية عن الندم فكأنه قيل: فأصبح يندم)(
)، وقال السيوطي: ((ندماً وتحسراً (على ما أنفق فيها) في عمارة جنته (وهي خاوية) ساقطة))(
).
ومنه قوله تعالى: (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ((
)، قال البيضاوي: (من فرط الحسرة وعضُّ اليدين وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوها كنايات عن الغيظ والحسرة لأنها من روادفهما)(
)، قال السيوطي: ((عقبة بن أبي معيط كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأُبيّ بن خلف (على يديه) ندماً وتحسراً في يوم القيامة))(
).
4/ الكناية عن الإحداث –قضاء الحاجة- بأكل الطعام:

ومنه قوله تعالى: (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ((
)، قال ابن رشيق: (كناية عمّا يكون عنه من حاجة الإنسان)(
).
5/ الكناية عن المناصرة والمعاونة والتقوية بالعضد:

ومنه قوله تعالى: (وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا((
)، قال البيضاوي: (أي أعواناً رداً لاتخاذهم أولياء من دون الله شركاء له في العبادة فإنّ استحقاق العبادة من توابع الخالقية والإشراك فيه يستلزم الإشتراك فيها)(
).
ومنه قوله تعالى: (قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا((
)، قال الزمخشري: (سنقويك به ونعينك فأما أن يكون ذلك لأن اليد تشد بشدة العضد... تقوى بشدة اليد على مزاولة الأمور، وأمّا لأن الرجل شبّه باليد في اشتدادها باشتداد العضد فجعل كأن يد مشتدة بعضد شديدة)(
).
6/ الكناية عن الحقد والغضب بعضِّ الأنامل:

ومنه قوله تعالى: (وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ((
)، قال السيوطي: ((أطراف الأصابع ( مِنَ الْغَيْظِ ( لما يرون من ائتلافكم ويعبّر عن شدة الغضب بعضِّ الأنامل مجازاً وإن لم يكن ثم عضّ))(
).
7/ الكناية عن الرجوع عمّا كان عليه الإنسان من الاعتقاد بالإنقلاب على الأعقاب وما يماثله:

ومنه قوله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ((
)، قال البيضاوي: (لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة إليها، ممن يرتد عن دينك إلفاً لقبلة آبائه أو لنعلم الآن من يتبع الرسول ممن لا يتبعه... وعلى الأول معناه ما رددناك إلى التي كنت عليها، إلا لنعلم الثابت على الإسلام ممن ينكص على عقبيه لقلقه وضعف إيمانه)(
).
ومنه قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ((
)، قال الزمخشري: (والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قبله سبباً لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه بموت أو قتل، مع علمهم أن خلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكاً به)(
).
8/ الكناية عن الانهزام والفرار بتولية الأدبار:

ومنه قوله تعالى: (وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ((
)، قال البيضاوي: (ينهزموا ولا يضروكم بقتلٍ وأسرٍ)(
).
9/ الكناية عن التولي والإعراض عن الهدى والرشد والحق والإدبار:

ومنه قوله تعالى: (كَلَّا إِنَّهَا لَظَى*نَزَّاعَةً لِلشَّوَى* تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى((
)، قال البيضاوي: (مجاز عن جذبها وإحضارها لمن فرّ عنها وقيل: تدعو زبانيتها وقيل: تدعو تهلك، من قولهم دعاه الله إذا أهلكه –من أدبر- عن الحق –وتولى- عن الطاعة)(
)، وقال الزمخشري: (مجاز عن إحضارهم كأنها تدعوهم فتحضرهم)(
).
ومنه قوله تعالى: (ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ((
)، قال السيوطي: ((عن الإيمان (وَاسْتَكْبَرَ ( تكبر عن إتباع النبي())(
).
10/ الكناية عن شدة الأمر بالكشف عن الساق:

ومنه قوله تعالى: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ((
)، قال البيضاوي: (يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثل في ذلك، وأصله تشمير المخدرات عن سوقهم في الهرب)(
)، واستشهد بقول حاتم الطائي:

	أَخُو الحَرْبِ إنْ عَضَّتْ بِهِ الحَرْبُ عَضَّها
	

	
	وإنْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِها الحَرْبُ شَمَّرا(
).


وقال الزمخشري: (في معنى: يوم يشتد الأمر ويتفاقم ولا كشف ثم ولا ساق، كما تقول: للأقطع الشحيح يده مغلولة ولا يد ولا غل وإنما هو مثل في البخل)(
).
لم يأتِ الصاوي بتعريف دقيق للكناية ولكننا لمسناه من خلال قوله حيث قال: (إذا تركت التصريح به؛ هو الخفاء، وهو غير مناف لقول لعضهم: الكناية لغة: الخفاء)(
)، وقال أيضاً: (أن الفارق بين المجاز والكناية صحة إرادة المعنى الحقيقي وعدمها)(
)، وقال: (كقوله كناية عن الايلة: عريض القفا، وعظم الصدر المفرطين مما يستدل بهما على بلاهة الرجل وهو لازم لهما بحسب الاعتقاد لكن في الانتقال منهما إلى البلاهة نوع خفاء لا يطلع عليه أحد)(
).
بعد ذلك يتضح لنا أن الشيخ الصاوي قد سار على نهج عبد القاهر الجرجاني في تعريفه للكناية مخالفاً بذلك السكاكي.
المبحث الرابع
التعريض

أولاً: التعريض عند البلاغيين:

إن التعريض إسلوب من أساليب العربية العريقة، وقد استعمله الكثير من الشعراء، وذكره المتقدمون وأشاروا له، مثلما ذكره المحدثون، فمن الشعراء الذين استعملوا هذا الفن البلاغي وجاء في شعرهم ومنهم: كعب بن زهير وقوله معرضاً بالأنصار لغلظتهم عليه وشدتهم:
	يَمْشُونَ مَشْيَ الجمالِ الزُّهرِ يعْصِمُهُمْ
	

	
	ضَربٌ إذا عرَّدَ السُّودُ التَنَابيكُ(
).


وقد ذكر الفراء هذا الفن دون أن يطلق عليه تسمية(
)، أمّا ابن قتيبة فعقد له وللكناية باباً(
)، وكان السكاكي قد ذكره وهو يقسم الكناية قائلاً: (إن الكناية تتنوع إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة)(
)، ثم قال: (متى كانت الكناية عرضية كان إطلاق اسم التعريض عليها مناسباً)(
)، وتبع ابن مالك، والقزويني، السكاكي فيما ذهب إليه(
)، وبحثه السبكي في علم البديع(
)، وجاءت تعريفات البلاغيين المتأخرين قريبة مما ذهب إليه السكاكي(
)، وسار الدارسون المعاصرون على نهج من تقدمهم من العلماء البلاغيين(
).

ثانياً: أمثلة التعريض:

في قوله تعالى: (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ((
)، أشار البيضاوي إلى التعريض فقال: (أسند الفعل إليه تجوزاً لأن غيظه لما رأى زيادة تعظيمهم له تسبب لمباشرته إياه، أو تقريراً لنفسه مع الاستهزاء والتبكيت على أسلوب تعريضي)(
)، وقال الزركشي: (لأن غرضه بقوله: (فسألهم) على سبيل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم بما عرض لهم به، من عجز كبير الأصنام عن الفعل، مستدلاً على ذلك بعدم إجابتهم إذا سألوا)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ((
)، قال البيضاوي: (أي: وإن أحد الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق القدرة الذاتية بالعبادة والمشركين به الجماد النازل في أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال المبينين وهو بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في الضلال أبلغ من التصريح لأنه في صورة الانصاف المسكت للخصم المشاغب)(
)، واستشهد بقول حسان:

	أتَهجُوهُ ولَستَ لَهُ بِكِفءٍ
	فَشَرُّكُما لخَيرِكُمَا الفِدَاءُ(
).


قال الزركشي: (حيث ردد الضلال بينهم وبين أنفسهم؛ والمراد: إنا على هدى وأنتم في ضلال؛ وإنما لم يصرح به لئلا تصير هنا نكتة)(
).

ومنه قوله تعالى: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ*بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ((
)، قال السيوطي: (فإن سؤلها لإهانة قاتلها وتوبيخه)(
).

ومنه قوله تعالى: (فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا((
)، قال الزمخشري: (تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله وإنها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم كأنه قال: فلم يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب الله)(
).

ثالثاً: التعريض عند الصاوي:

لم يتناول الصاوي التعريض بشكل مفصل بأن يعقد له فصلاً أو حتى مبحثاً ولكن جاء ذكره ضمناً إذ قال: (...وخرج أيضاً التعريض نحو: [المسلم من سلم المسلمون ] فإنه غير مستعمل في ذلك بل اللفظ مستعمل في حقيقته وملوّح به إلى المعنى العرضي...)(
).

ومن ذلك يتضح لنا أن الصاوي قد وافق الأقدمين ،وسار على منوالهم في هذا الشأن.

(�) العين 8/381.


(�) مقاييس اللغة 1/327.


(�) أساس البلاغة ص35.


(�) لسان العرب مادة (بين).


(�) حاشية على شرح رسالة تحفة الإخوان 3ب.


(�) البيان والتبيين 1/106.


(�) ينظر: تأويل مشكل القرآن ص10، عيون الأخبار 2/173، والنكت في إعجاز القرآن ص98، والعمدة 1/254، وسر الفصاحة ص60-61، ودلائل الإعجاز ص25، والمثل السائر 1/6.


(�) مفتاح العلوم ص162.


(�) حاشية على شرح رسالة تحفة الإخوان 7ب-8آ.


(�) ينظر: مفتاح العلوم ص329.


(�) ينظر: التلخيص ص235، والإيضاح 2/212.


(�) ينظر: شروح التلخيص 3/256، والمطول ص300، والأطول 2/50، وينظر: معجم المصطلحات البلاغية 2/168 ، وإلى ذلك ذهب الدارسون المعاصرين، ينظر: جواهر البلاغة ص245، وعلوم البلاغة ص213.


(�) حاشية على شرح تحفة الإخوان 8آ.


(�) العين 2/404.


(�) مقاييس اللغة 3/243.


(�) أساس البلاغة ص228.


(�) لسان العرب مادة (شبه).


(�) ينظر: نقد الشعر ص108 وص109.


(�) ينظر: النكت في إعجاز القرآن ص74.


(�) ينظر: كتاب الصناعتين ص239.


(�) مفتاح العلوم ص332.


(�) ينظر: المصباح ص51.


(�) ينظر: المثل السائر 1/388، والجامع الكبير ص90.


(�) ينظر: تحرير التحبير ص159، وبديع القرآن ص58.


(�) ينظر: جوهر الكنز ص60.


(�) ينظر: التلخيص ص238، والإيضاح 1/213.


(�) ينظر: الطراز 1/263، والبرهان في علوم القرآن 3/414، والمنزع البديع ص220، والمنصف ص50، والروض المريع ص103.


(�) ينظر: جواهر البلاغة ص247، وعلوم البلاغة ص218، وعلم البيان ص62.


(�) حاشية على شرح رسالة تحفة الإخوان 18ب-19آ.


(�) حاشية على شرح رسالة تحفة الإخوان 13ب.


(�) حاشية على شرح رسالة تحفة الإخوان 20ب.


(�) الطراز 1/286.


(�) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية 2/212.


(�) الصافات 48، 49.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/294.


(�) ينظر: كتاب الصناعتين ص252، والكشاف 3/340، والمثل السائر 1/397، والبرهان في علوم القرآن 3/417.


(�) تحرير التحبير ص159.


(�) التلخيص ص285، الإيضاح 1/259، وينظر: شروح التلخيص 3/448.


(�) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية 2/180.


(�) البقرة، 223.


(�) البقرة، 18.


(�) ينظر: مجاز القرآن 1/269.


(�) ينظر: الكشاف 1/362، والمثل السائر 1/399، ومعترك الأقران 1/217.


(�) ينظر: سر الفصاحة ص232-233.


(�) ينظر: تحرير التحبير ص214، وبديع القرآن ص85.


(�) ينظر: أسرار البلاغة ص64.


(�) مفتاح العلوم ص346.


(�) التلخيص ص274، والإيضاح 2/249.


(�) ينظر: الطراز 1/286-290، والبرهان في علوم القرآن 3/422، وشروح التلخيص 3/374-375.


(�) ينظر: جواهر البلاغة ص265، وعلوم البلاغة ص232، وعلم البيان ص85.


(�) الجمعة 5.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/34.


(�) كتاب الصناعتين ص241، وينظر: أسرار البلاغة ص73، 74، 75، والجمان في تشبيهات القرآن ص341، والكشاف 4/103، ومفتاح العلوم ص349، 350، والطراز 1/290، والبرهان في علوم القرآن 3/420.


(�) ديوان امرئ القيس ص38، وينظر: حلية المحاضرة 1/170.


(�) العين 6/165.


(�) تهذيب اللغة مادة (جوز).


(�) جمهرة اللغة مادة (جوز).


(�) مقاييس اللغة ص294.


(�) الصاحبي في فقه اللغة ص197.


(�) أساس البلاغة ص325.


(�) اللسان مادة (جوز).


(�) ينظر: الكتاب 1/26 و69 و80 و89 و90 و108.


(�) ينظر: الحيوان 1/34 و212. 4/84 و85. 5/25، والبيان والتبيين 1/153.


(�) ينظر: تأويل مشكل القرآن ص76، والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمتشبه ص20، 21، 22. وينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص31.


(�) ينظر: الخصائص 2/442.


(�) أسرار البلاغة ص281، وينظر: نهاية الإيجاز ص83، 84، فقد نقل الرازي تعريفي عبد القاهر، وينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص35.


(�) مفتاح العلوم ص359.


(�) المثل السائر 1/58، والجامع الكبير ص28.


(�) ينظر: حلية اللب ص115، والبرهان الكاشف ص99، وتحرير التحبير ص457، وبديع القرآن ص175، وكتاب الإشارة إلى الإيجاز ص28، والمصباح ص59، وحسن التوسل ص104، والتلخيص ص292، والإيضاح 1/268، والطراز 1/64، والفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص10 و11، وشروح التلخيص 4/19، والمطول ص352، والاتقان 2/36، ومعترك الاقران 1/186، والأطول 2/117، وأنوار الربيع 6/104.


(�) ينظر: جواهر البلاغة 291، وعلوم البلاغة ص256، وعلم البيان ص138.


(�) البقرة 235.


(�) حاشية على شرح رسالة تحفة الإخوان 2ب.


(�) أسرار البلاغة ص355.


(�) ينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص47، بتصرف.


(�) أسرار البلاغة ص355.


(�) المصدر السابق ص323.


(�) ينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص47، بتصرف.


(�) حاشية على شرح رسالة تحفة الإخوان 7آ.


(�) العين 2/239.


(�) المصدر نفسه 2/239.


(�) ينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص191، بتصرف.


(�) ينظر: مقاييس اللغة، تهذيب اللغة، أساس البلاغة، مختار الصحاح، المصباح المنير، والقاموس المحيط، وتاج العروس، مادة (عور) في المعجمات المشار إليها.


(�) ينظر: الصحاح مادة (عور).


(�) ينظر: لسان العرب مادة (عور).


(�) ينظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه ص41.


(�) ينظر: النكت في إعجاز القرآن ص79.


(�) ينظر: سر الفصاحة ص118.


(�) ينظر: فنون بلاغية ص125، ومعجم المصطلحات البلاغية 1/140، وينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص212.


(�) دلائل الإعجاز ص45.


(�) المصدر نفسه ص45 و46.


(�) ينظر: نهاية الإيجاز ص115.


(�) ينظر: مفتاح العلوم ص369.


(�) مفتاح العلوم ص369.


(�) ينظر: فنون بلاغية ص162، ومعجم المصطلحات البلاغية 1/140، وينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص212.


(�) ينظر: الجامع الكبير ص82، والمثل السائر 2/365.


(�) ينظر: التلخيص ص300، والإيضاح 2/278.


(�) ينظر: الطراز 1/202.


(�) ينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص219.


(�) ينظر: قانون البلاغة ص409، والبديع في نقد الشعر ص71، والتبيان في علم البيان ص41، والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ص110، ومنهاج البلغاء ص87، والأقصى القريب ص43-44، وعروس الأفراح 4/45، والمطول ص357، والبرهان في علوم القرآن 3/432، والاتقان 3/143، ومعترك الاقران 1/208، وأنوار الربيع 1/243.


(�) أنوار الربيع 1/243.


(�) معجم المصطلحات البلاغية 1/136.


(�) ينظر: جواهر البلاغة ص303، وعلوم البلاغة ص266، وعلم البيان ص174.


(�) مريم 4.


(�) الكشاف 2/502، وينظر: مفتاح العلوم ص388، وحسن التوسل ص126، والبرهان في علوم القرآن 2/435.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/65.


(�) شعر زهير بن أبي سلمى ص17.


(�) آل عمران 37.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/157، وينظر: تفسير الجلالين ص46.


(�) النحل 112.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/438.


(�) البقرة 16.


(�) ينظر: الكشاف 1/192 و193، والتلخيص ص318، والإيضاح 2/302، والبرهان في علوم القرآن 3/438.


(�) حاشية على شرح رسالة تحفة الإخوان 7آ.


(�) المصدر السابق 13ب.


(�) ينظر: أسرار البلاغة ص305، ويقارن بأساليب المجاز في القرآن الكريم ص274.


(�) أسرار البلاغة ص348.


(�) ينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص276.


(�) أسرار البلاغة ص355، أساليب المجاز في القرآن الكريم ص279.


(�) نهاية الإيجاز ص82، وينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص279.


(�) ينظر: مفتاح العلوم ص392، وينظر: معجم المصطلحات البلاغية 2/206، ويقارن بأساليب المجاز في القرآن الكريم ص280.


(�) ينظر: التلخيص ص295، والإيضاح 2/270.


(�) ينظر: المصباح ص59 و60.


(�) ينظر: التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ص218، وينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص281.


(�) ينظر: شروح التلخيص 4/133، والمطول ص354، والأطول 2/168.


(�) ينظر: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص10 وما بعدها، والطراز 1/69 و70، والبرهان في علوم القرآن ص256، ومعترك الاقران 3/110 وما بعدها، والمزهر 1/427 و433، وأنوار الربيع 1/105-107.


(�) ينظر: جواهر البلاغة ص292، وعلوم البلاغة ص257 و258، وعلم البيان ص143.


(�) الإسراء 78.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/579.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/266.


(�) البقرة 19.


(�) الإيضاح 2/272.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/262.


(�) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص23.


(�) المائدة 38.


(�) أنوار النزيل وأسرار التأويل 1/266.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/263، وينظر: تفسير الجلالين ص93.


(�) البقرة 275.


(�) تفسير الجلالين ص39 و40.


(�) المدثر 5.


(�) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص19.


(�) البقرة 15.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/28.


(�) الشورى 40.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/260، وينظر: تفسير الجلالين ص409.


(�) النساء 2.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/199.


(�) الإيضاح 2/275، وينظر: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص25، والاتقان 3/113.


(�) يوسف 36.


(�) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص25، وينظر: الإيضاح 2/275.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/279.


(�) الاتقان 3/114.


(�) الشعراء 84.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/158.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 2/282، الاتقان 3/114.


(�) القمر 14.


(�) أنوا التنزيل وأسرار التأويل 2/446.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/283، وينظر: تفسير الجلالين ص447.


(�) العلق 17.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/610.


(�) تفسير الجلالين ص515، وينظر: الاتقان 3/114.


(�) الأعراف 179.


(�) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص29، وينظر: البرهان في علوم القرآن 2/281، والاتقان 3/114.


(�) التين 3.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/607.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/282.


(�) آل عمران 107.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/275.


(�) الإيضاح 2/275.


(�) يونس 94 و95.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/446.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 2/275، وينظر: الاتقان 3/103.


(�) الشورى 5.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/271، وينظر: الاتقان 3/112.


(�) آل عمران 173.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/190.


(�) النساء 11.


(�) الاتقان 3/118، ومعترك الاقران 1/193.


(�) المائدة 38.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/266.


(�) الكشاف 1/612، وينظر: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص20.


(�) الفرقان 55.


(�) الكشاف 3/97، وينظر: البرهان في علوم القرآن 2/286، والاتقان 3/117.


(�) القلم 6.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/514.


(�) البقرة 255.


(�) الطراز 1/73، وينظر: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص12، والبرهان في علوم القرآن 2/287، والاتقان 3/116.


(�) النمل 87.


(�) الكشاف 3/161، وينظر: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص32.


(�) إبراهيم 21.


(�) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص32.


(�) البقرة 87.


(�) تفسير الجلالين ص13.


(�) البقرة 102.


(�) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص33، وينظر: الاتقان 3/119.


(�) الطلاق 2.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/292، وينظر الاتقان 3/115.


(�) النساء 9.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/294، وينظر الاتقان 3/115، وإلى هذا ذهب ابن هشام في مغني اللبيب 1/344 و345.


(�) النساء 138.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/243.


(�) هود 87.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/466.


(�) البقرة 46.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/59.


(�) ديوان أوس بن حجر ص72.


(�) البقرة 249.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/132.


(�) الممتحنة 10.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/486.


(�) الكشاف 4/94.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/302، وقد نقل السيوطي تعريفه في الاتقان 3/121، ومعترك الاقران 1/197.


(�) التلخيص ص112، والإيضاح 1/91، وينظر: شروح التلخيص 2/51، والمطول ص158، والأطول 1/179، وينظر: معجم المصطلحات البلاغية 2/305.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/312، وينظر الاتقان 3/122، ونسبه إلى الزركشي.


(�) التحريم 12.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/302.


(�) الأعراف 83.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/302، وينظر: الاتقان 3/121.


(�) التحريم 12.


(�) الإيضاح 1/91، وينظر: البرهان في علوم القرآن 3/302، والاتقان 3/121.


(�) القيامة 9.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/302، وينظر: تفسير الجلالين ص493.


(�) النور 45.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/305.


(�) البقرة 116.


(�) الكشاف 1/307.


(�) يوسف 4.


(�) الكشاف 2/302.


(�) البقرة 4.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/20.


(�) الكشاف 1/136-137، وينظر: البرهان في علوم القرآن 3/311.


(�) الأحقاف 19.


(�) الكشاف 3/552.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/311.


(�) الاتقان 3/122.


(�) النمل 55.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/179.


(�) الإيضاح 1/91، وينظر: البرهان في علوم القرآن 3/303، والاتقان 3/121.


(�) البقرة 21.


(�) الكشاف 1/232، وينظر: الإيضاح 1/92.


(�) الإسراء 63.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/304.


(�) الأعراف 88.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/349.


(�) الأعراف 89.


(�) الكشاف 2/96، وينظر: الاتقان 3/122، ومعترك الاقران 1/197.


(�) إبراهيم 13.


(�) الكشاف 2/370.


(�) البقرة 34.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/53.


(�) الإيضاح 1/91.


(�) الحجر 30-31.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/529.


(�) الكشاف 2/390، وينظر: الاتقان 3/122، ومعترك الاقران 1/197.


(�) آل عمران 182.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/311-312.


(�) الزخرف 38.


(�) الكشاف 3/484-485، وينظر: الاتقان 3/122.


(�) حاشية على شرح رسالة تحفة الإخوان 12ب-13آ.


(�) ينظر التبيان ص106، والاتقان 2/36.


(�) ينظر: الكتاب 1/80، 89، 108، 109، 110، والكامل 1/118، 188، 2/170، والموازنة 1/165، 191، 216، والصاحبي ص210.


(�) أسرار البلاغة ص306.


(�) ينظر: دلائل الإعجاز ص227، 231، وأسرار البلاغة ص292.


(�) ينظر: مفتاح العلوم ص394، وينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص156.


(�) ينظر: التلخيص ص45، والإيضاح 1/31، وينظر: معجم المصطلحات البلاغية 3/203.


(�) ينظر: شروح التلخيص 1/231، والمطول ص75، والأطول 1/72.


(�) ينظر: كتاب الإشارة إلى الإيجاز ص59، 60، 61، 62، 63، 94، وينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص159.


(�) ينظر: التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ص217، 254، 255، 256، 257، 258، 259، 260، والطراز 1/75، 76، والبرهان في علوم القرآن 2/256، 257، 258، والاتقان 3/109، 110، ومعترك الاقران 1/186، وأساليب المجاز في القرآن الكريم ص159.


(�) ينظر: جواهر البلاغة ص296، وعلوم البلاغة ص301، وعلم البيان ص146، 147.


(�) هود 43.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/285.


(�) الحاقة 21.


(�) الكشاف 4/153.


(�) حسن التوسل ص105، وينظر: الإيضاح 1/30.


(�) إبراهيم 35.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/520.


(�) تفسير الجلالين ص214.


(�) الإسراء 45.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/285، وينظر: الاتقان 3/117.


(�) مريم 61.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/35.


(�) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص13، وينظر: البرهان في علوم القرآن 2/285، والاتقان 3/117.


(�) غافر 61.


(�) أنوار التانزيل وأسرار التأويل 2/344.


(�) تفسير الجلالين ص398.


(�) المزمل 17.


(�) الكشاف 4/178، وينظر: كتاب الإشارة إلى الإيجاز ص62، والإيضاح 1/257.


(�) سبأ 33.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/262.


(�) تفسير الجلالين ص361 و362.


(�) يونس 98.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/447.


(�) الكشاف 2/254.


(�) هود 102.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/469.


(�) تفسير الجلالين ص191، وينظر: جامع البيان 1/114.


(�) البقرة 25.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/42.


(�) البقرة 16.


(�) مفتاح العلوم ص39، وينظر: نهاية الإيجاز ص82، والمصباح ص570.


(�) محمد 21.


(�) الكشاف 3/536.


(�) آل عمران 159، البرهان في علوم القرآن 2/257.


(�) التوبة 124.


(�) الكشاف 2/222، وينظر: تفسير الجلالين ص168.


(�) نوح 6.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/529.


(�) الكشاف 4/161 و162، وينظر: تفسير الجلالين ص486.


(�) الحجر 99.


(�) الكشاف 2/399.


(�) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص15.


(�) الشورى 47.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/366.


(�) الكشاف 3/474، وينظر: تفسير الجلالين ص41.


(�) إبراهيم 25.


(�) مفتاح العلوم ص397، وينظر: نهاية الإيجاز ص82، وبديع القرآن ص176، والمصباح ص70.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/518.


(�) الزمر 59.


(�) تفسير الجلالين ص391.


(�) الأنعام 104.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/315.


(�) الكشاف 2/42، وينظر: تفسير الجلالين ص116.


(�) ص41.


(�) تفسير الجلالين ص383.


(�) الأعراف 57.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/342، وينظر: نهاية الإيجاز ص82.


(�) محمد 4.


(�) مفتاح العلوم ص397، والبرهان في علوم القرآن 2/258، والاتقان 3/110.


(�) البقرة 49.


(�) تفسير الجلالين ص8.


(�) فصلت 23.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/352، وينظر: كتاب الإشارة إلى الإيجاز ص61.


(�) غافر 36، 37.


(�) الكشاف 3/428، وينظر: الإيضاح 1/28، والاتقان 3/109.


(�) القصص 38.


(�) أنورا التنزيل وأسرار التأويل 2/193، وينظر: الإيضاح 1/28.


(�) البقرة 261.


(�) الكشاف 1/393، وينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص178.


(�) البقرة 61.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/65، وينظر: الطراز 1/76.


(�) النساء 79.


(�) الكشاف 1/546، وينظر: تفسير الجلالين ص75.


(�) البقرة 195.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/109.


(�) تفسير الجلالين ص27.


(�) البقرة 257.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/135-136.


(�) الكشاف 1/490، وينظر: الجامع لأحكام القرآن 4/318.


(�) التكاثر 1، 2.


(�) تفسير الجلالين ص518.


(�) ص 26.


(�) الكشاف 3/372، وينظر: تفسير الجلالين ص382.


(�) فصلت 29.


(�) الكشاف 3/452، وينظر: تفسير الجلالين ص403.


(�) يوسف 42.


(�) الكشاف 2/322، وينظر: تفسير الجلالين ص197.


(�) الكهف 63.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/17.


(�) الإسراء 12.


(�) الكشاف 2/440، وينظر: تفسير الجلالين ص235.


(�) الإسراء 59.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/575.


(�) الأعراف 27.


(�) الإيضاح 1/28، وينظر: الكشاف 2/74، والبرهان في علوم القرآن 2/256.


(�) طه 117.


(�) ينظر: كتاب الإشارة ص63، والبرهان في علوم القرآن 2/257.


(�) التوبة 49.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/407.


(�) ينظر: كتاب الإشارة إلى الإيجاز ص63.


(�) الجن 3.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/533.


(�) الكشاف 4/167، وينظر: الجامع لأحكام القرآن 19/8.


(�) حاشية على شرح رسالة تحفة الإخوان 8ب.


(�) حاشية على شرح رسالة تحفة الإخوان 8ب-9آ.


(�) المصدر السابق 9آ.


(�) المصدر السابق.


(�) العين 5/411.


(�) مقاييس اللغة 5/139.


(�) أساس البلاغة ص399.


(�) لسان العرب مادة (كني).


(�) ينظر: الكتاب 2/148، معاني القرآن 1/19 و50 و335، ومجاز القرآن 1/13، والحيوان 1/348، والبرصان ص94.


(�) نقد الشعر ص158.


(�) ديوان الرماح بن ميادة ص77.


(�) دلائل الإعجاز ص52.


(�) المصدر السابق ص52.


(�) مفتاح العلوم ص204.


(�) المصدر السابق ص402-410.


(�) ينظر: المثل السائر 2/194، والجامع الكبير ص156، التلخيص ص337، والإيضاح 2/218-219، وشروح التلخيص 4/237، والطراز 1/373، والبرهان في علوم القرآن 2/310، وخزانة الأدب ص359.


(�) ينظر: جواهر البلاغة ص346، وعلوم البلاغة ص310، وعلم البيان ص142.


(�) ينظر: مفتاح العلوم ص404، وأساليب المجاز في القرآن الكريم ص613.


(�) ينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص615.


(�) البقرة 187.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/106.


(�) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص126، وينظر: التبيان ص263.


(�) البقرة 187.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/107.


(�) ينظر: التفسير القيم ص144-145، وينظر: البرهان في علوم القرآن 2/303.


(�) البقرة 187.


(�) تفسير الجلالين ص26.


(�) البقرة 222.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/120.


(�) المصدر السابق 1/120.


(�) البقرة 222.


(�) تفسير الجلالين ص31.


(�) البقرة 223.


(�) تفسير الجلالين ص91.


(�) الأعراف 80.


(�) الكشاف 2/92.


(�) العنكبوت 29.


(�) الكشاف 3/204.


(�) البقرة 235.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/303.


(�) البقرة 236.


(�) الكشاف 1/374.


(�) مريم 20.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/29.


(�) تفسير الجلالين ص255.


(�) الأعراف 189.


(�) العمدة 1/268، وينظر: الاتقان 3/143، 144.


(�) النساء 43.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/216، 257.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/303.


(�) البقرة 222.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/120.


(�) تفسير الجلالين ص31.


(�) يوسف 23.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/304.


(�) يوسف 26.


(�) الكشاف 2/313.


(�) يوسف 30.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/482.


(�) هود 71.


(�) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص127.


(�) الأنبياء 17.


(�) تفسير الجلالين ص.


(�) ص 23.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/310.


(�) المثل السائر 2/195.


(�) الزخرف 18.


(�) البرهان في علوم القرآن (2/307)، وينظر الاتقان (3/145).


(�) الواقعة 34، 35.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/460.


(�) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص125، وينظر: البرهان في علوم القرآن 2/281.


(�) المدثر 4.


(�) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص132، وينظر: الاتقان 3/144.


(�) الحجرات 11.


(�) الكشاف 3/566.


(�) البقرة 84.


(�) الكشاف 1/293.


(�) النساء 29.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/211.


(�) تفسير الجلالين ص69.


(�) النساء 1.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/199.


(�) تفسير الجلالين ص64.


(�) القمر 13.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/446.


(�) الكشاف 4/38، وينظر: الجامع لأحكام القرآن 17/132.


(�) المؤمنون 3.


(�) الكشاف 3/25، 26، وينظر: تفسير الجلالين ص284.


(�) الفرقان 72.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/148.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/303، وينظر: تفسير الجلالين ص305.


(�) المسد 1.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/629.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/308.


(�) النساء 43.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/304، وينظر: تفسير الجلالين ص70.


(�) الفرقان 27-28.


(�) الكشاف 3/90، وينظر تفسير الجلالين ص302.


(�) النساء 49.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/219.


(�) الكشاف 1/534.


(�) النساء 53.


(�) تفسير الجلالين ص72.


(�) المسد 4.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/630.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/308.


(�) ينظر: مفتاح العلوم ص404-407، وينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص613-614.


(�) ينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ص635-646، فقد أحصى د.احمد حمد ما جاء من هذا النوع في القرآن الكريم.


(�) المائدة 64.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/308، وينظر: الاتقان 3/145، ومعترك الأقران 1/218.


(�) الإسراء 29.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/569، ينظر: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص128.


(�) المائدة 64.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/274.


(�) تأويل مشكل القرآن ص127، وينظر: البرهان في علوم القرآن 2/308.


(�) التوبة 67.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/274.


(�) الكشاف 2/200، وينظر: تفسير الجلالين ص161.


(�) الكهف 42.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/12، 13.


(�) تفسير الجلالين ص247.


(�) الفرقان 27.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/139.


(�) تفسير الجلالين ص302.


(�) المائدة 75.


(�) العمدة 1/268، وينظر: البديع في نقد الشعر ص101، والإتقان 3/144.


(�) الكهف 51.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/14 و15، ينظر: مجاز القرآن 1/406.


(�) القصص 35.


(�) الكشاف 3/176، وينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/287.


(�) آل عمران 119.


(�) تفسير الجلالين ص55.


(�) البقرة 143.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/92، وينظر: الجامع لأحكام القرآن 2/157.


(�) آل عمران 144.


(�) الكشاف 1/468، وينظر: مجاز القرآن 1/104.


(�) آل عمران 111.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/175، وينظر: الجامع لأحكام القرآن 4/174.


(�) المعارج 15، 16، 17.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/527.


(�) الكشاف 4/158، وينظر: تفسير الجلالين ص485.


(�) المدثر 23.


(�) تفسير الجلالين ص492.


(�) القلم 42.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/518.


(�) ديوان شعر حاتم الطائي ص269.


(�) الكشاف 4/174، وينظر الجامع لأحكام القرآن 18/248، 249، تفسير الجلالين ص582.


(�) حاشية على شرح رسالة تحفة الإخوان 21آ.


(�) المصدر السابق 12آ.


(�) المصدر السابق 21ب.


(�) شرح ديوان كعب بن زهير ص23.


(�) ينظر: معاني القرآن 2/362.


(�) ينظر عيون الأخبار 1/     ، 2/197.


(�) مفتاح العلوم ص411.


(�) المصدر السابق ص411.


(�) ينظر: المصباح ص73، والتلخيص ص343، والإيضاح 1/327.


(�) ينظر: عروس الأفراح 4/256.


(�) ينظر: المطول ص413، والمختصر 4/265، مواهب الفتاح 4/265، والمثل السائر 2/198، والجامع الكبير ص157، والبرهان في علوم القرآن ص311، ومعترك الأقران 1/292، والإتقان 2/48، وشرح عقود الجمان ص103، وأنوار الربيع 6/60.


(�) جواهر البلاغة ص350، وعلوم البلاغة ص316، وعلم البيان ص217، 220.


(�) الأنبياء 63.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/73.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/311، وينظر: الاتقان 3/147، ومعترك الاقران 1/220..


(�) سبأ 24.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/260.


(�) شرح ديوان حسان بن ثابت ص64.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/313.


(�) التكوير 8، 9.


(�) الاتقان 3/148، ومعترك الاقران 1/221.


(�) نوح 25.


(�) الكشاف 4/165.


(�) حاشية على شرح رسالة تحفة الإخوان 17آ.
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